
} لندن - كشـــف أعضاء في حركة طالبان عن 
اجتمـــاع عقد قبل أيـــام في المملكـــة العربية 
الســـعودية وضمّ ممثلين عـــن الحركة ووفدا 
من الحكومة الأفغانية، وتمّت خلاله مناقشـــة 
إجراء الانتخابات البرلمانية في أفغانســـتان 

وإطلاق سراح عدد من السجناء.
وكشـــفت مصادر دبلوماســـية خليجية أن 
قطر تعمل بجد لإرباك أي تقدم في المفاوضات 
بيـــن الحكومـــة الأفغانيـــة وطالبـــان برعاية 

سعودية.
وقالـــت المصادر إن قطر لن تســـكت على 
هذا التطور وستعمل على إفشال المفاوضات 
بكل الطرق على أساس أن ملف طالبان خاص 
بها. كما أنه ســـيعيق تمدد إيران إلى الساحة 
الأفغانية عبر شـــقوق الصراعات السياســـية 
والتوترات الأمنية كما هو الشـــأن في ساحات 

إقليمية أخرى.
ويحمل عقد الاجتماع قبل أقلّ من شهر عن 
موعد الانتخابات البرلمانية الأفغانية المقرّرة 
في العشـــرين من شـــهر أكتوبر القـــادم بوادر 
تحوّل مهمّ في موقف حركة طالبان المتشـــدّد 
من المســـار السياسي، ما يؤشّر على إمكانية 

تحقيق اختراق في ملف الأزمة الأفغانية.
وقـــال مراقبـــون إنّ هناك أكثـــر من عامل 
طـــارئ دخـــل على الصـــراع، وقـــد يدفع نحو 
إيجاد مخرج سياسي له، عبر إيجاد صيغة ما 
لتغيير طبيعة العلاقة بين الحكومة الأفغانية 
وحركـــة طالبـــان، متوقّعين أن يكون لتســـلّم 
السعودية للملف أثر مهمّ في جهود حلحلته.

ويـــرى هـــؤلاء أنّ مـــن العوامـــل الطارئة 
القـــوي  الدخـــول  الأفغانـــي،  الوضـــع  علـــى 
والمتزايـــد لتنظيم داعش على خـــطّ الصراع 
في أفغانســـتان، والذي أعاد خلط الأوراق في 
البلد، وخلق لحركة طالبان منافسا جديدا على 
أرضيتها الدينية أشدّ عنفا وتطرّفا من تنظيم 
القاعدة الذي ســـبق للحركـــة أن واجهته، وقد 
يكون ذلك أحدث قناعة لدى قيادات طالبان بأنّ 
التفاهم مع الحكومة أفضل من الغرق لسنوات 

طويلة أخرى في صراع ضدّ أكثر من خصم.
وخـــلال الأشـــهر الماضيـــة تبنّـــى داعش 
العديد من العمليات الدموية في أفغانســـتان، 
معلنا بذلك عـــن وجوده على الأرض الأفغانية 
التي تمثّل بالنســـبة إليه بتضاريسها الوعرة 
وبهشاشة الوضع الأمني هناك، وجهة مثالية 
بعـــد هزيمتـــه العســـكرية في كلّ من ســـوريا 
والعراق، وســـقوط مساعيه لتأسيس ”خلافته 

الإسلامية“ على أراضيهما.
وثاني العوامل بروز شـــعور لدى الولايات 
المتحدة، لا ســـيما في عهـــد الرئيس الحالي 
دونالـــد ترامـــب، بثقل وطأة الملـــف الأفغاني 
ـــدت قناعة  سياســـيا وماليا وعســـكريا، وتولُّ

لدى واشـــنطن وحلفائها فـــي الناتو بوجوب 
إيجـــاد صيغة مـــا لحلّ سياســـي للصراع في 
أفغانستان، وتســـليم الأفغان زمام الأمور في 

بلدهم.
ويقـــول مراقبـــون إنّ الســـعودية بما لها 
من ثقل سياسي ودبلوماســـي، وأيضا ديني، 
ســـتمثّل وســـيطا مثاليا ومقبـــولا لدى جميع 
أطراف النزاع في أفغانســـتان، خصوصا بعد 
فشـــل محاولات إطلاق مسار للسلام الأفغاني 
خلال السنوات الماضية انطلاقا من قطر التي 
شـــكّكت حكومة الرئيس السابق حامد كرزاي 
في نزاهتها كوســـيط محايد نظرا لما للدوحة 

من علاقات متينة بالمتشدّدين الإسلاميين.
ولا يتوقّع هؤلاء أن تكون الدوحة وطهران 
مرتاحتيـــن لجهـــود الريـــاض الســـلمية في 
أفغانستان، غير مستبعدين أن تتحرّكا لعرقلة 
تلـــك الجهود بما لهما مـــن تأثير على الجناح 

الأكثر تشدّدا داخل حركة طالبان.
ويأتي هذا الاختراق الدبلوماسي ليضاف 
إلـــى الدور الفـــارق الـــذي لعبته الســـعودية 

والإمارات اللتين عملتا على إرســـاء الســـلام 
بين إثيوبيا وإريتريـــا وفتحتا أبواب تحالف 
اســـتراتيجي لـــدول الخليـــج مـــع دول القرن 

الأفريقي.
وقال ثلاثة مسؤولين في الحركة إن ممثلين 
عنهـــا اجتمعوا مع وفد من الحكومة الأفغانية 
في الســـعودية هذا الأسبوع لمناقشة الوضع 
الأمني في البلاد قبـــل الانتخابات البرلمانية 
المقررة الشهر المقبل وإطلاق سراح سجناء.

وعقد الاجتماع قبل أقل من شهر من توجه 
الناخبين الأفغان إلـــى مراكز الاقتراع يوم 20 
أكتوبر القـــادم لانتخاب برلمـــان جديد، وهي 
عملية أعاقتها مخاوف من هجمات على مراكز 

الاقتراع والتجمعات الانتخابية.
وتـــمّ خـــلال الصيـــف الماضـــي التمهيد 
لإطلاق مسار للســـلام في أفغانستان انطلاقا 
من الســـعودية. وصدر عـــن مؤتمر احتضنته 
الســـعودية نـــداء للحكومـــة الأفغانية وحركة 
طالبان بوقـــف إطلاق النار وبـــدء مفاوضات 

مباشرة بينهما.

ونظـــرت دوائـــر إعلاميـــة إلـــى ”المؤتمر 
الدولـــي للعلمـــاء المســـلمين حـــول الســـلام 
والاســـتقرار في أفغانســـتان“، الـــذي بدأ في 
يوليو الماضي بمدينة جدّة غربي السعودية، 
وختـــم أعمالـــه في مدينـــة مكّـــة ذات الرمزية 
الدينيـــة لـــدى المســـلمين، باعتبـــاره مقدّمة 
لحراك سياسي ودبلوماسي ترعاه السعودية 
وتشارك فيه عدة أطراف ودول معنية بالقضية 
الأفغانيـــة لأجل إيجاد حلّ سياســـي لها على 
أســـاس لا غالـــبَ ولا مغلـــوبَ، خصوصا وقد 
تبيّنت مختلـــف الأطراف عبثية الصراع هناك 

وعدم إمكانية تحقيق نصر حاسم فيه.
”الاختـــراق  المراقبـــون  ويســـتذكر 
الذي سبق للسعودية  الدبلوماسي التاريخي“ 
أن حقّقته في أواخر ثمانينات القرن الماضي 
عبـــر اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية 
اللبنانيـــة التي لم تكن أقـــل تعقيدا من النزاع 
الدائر في أفغانســـتان. ويرى هؤلاء أن جميع 
أســـباب النجاح في تكرار مثل ذلك الإنجاز في 
الملف الأفغاني لا تزال موجودة لدى الرياض.

 عقدة علاقة طالبان بالحكومة 
ّ

السعودية تسعى إلى حل

} بغداد - شـــهد العراق في غضون شـــهرين، 
أربع عمليات اغتيال طالت شخصيات نسائية 
معروفـــة، آخرها تصفيـــة الموديل تارة فارس 
في منطقة كمب سارة ببغداد، ما يحيل وبشكل 
واضح إلى سيطرة التيارات الدينية المتشددة 
على حياة العراقيين، وأن دولة الموت تتوسع 

بشكل كبير في العراق.
منتصـــف  التصفيـــة  عمليـــات  وبـــدأت 
أغســـطس، بوفـــاة خبيرة التجميل الشـــهيرة 
رفيف الياســـري في ظروف غامضة. وبالرغم 
من تشكيل الســـلطات المختصة لجنة تحقيق 
لمعرفـــة ملابســـات الحـــادث، إلا أن الداخلية 
أحجمت عن كشف أي تفاصيل. وتسربت أنباء 
من دائرة الطب العدلي ببغداد، تشـــير إلى أن 

الياسري قتلت مسمومة بمادة الزرنيخ.
ولم يمض أسبوع واحد على هذه الحادثة، 
حتى أعلن في بغداد عن وفاة خبيرة التجميل 

الأخرى رشا الحســـن، التي تسرب أيضا أنها 
تعرضت لتسمم حاد في ظروف غامضة.

وتمتعت الياسري والحسن بشعبية كبيرة 
في أوســـاط الجمهور المحلي، بعدما حافظتا 
على حضور مســـتمر في المناسبات المهمة، 

والإسهام في النشاط الداعم للفقراء.
وتداولـــت وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
روايـــات مختلفة عن أســـباب وفاة الياســـري 
والحســـن، منها أنهما كانتا تخططان لافتتاح 
مركز تجميل ضخم فـــي بغداد، ما لفت انتباه 
عصابـــة متخصصة في الابتـــزاز، دخلت على 
خط المشـــروع، وطلبـــت حصة مـــن أرباحه، 
ولدى رفض الياســـري والحسن ذلك، تعرضتا 

للتصفية.
عـــن  شـــاعت  التـــي  الروايـــات  ومـــن 
الشـــخصيتين النســـويتين، أنهما كانتا على 
علاقة بشـــخصيات سياســـية بارزة، ما سمح 

لهما بالاطلاع على بعض الأســـرار السياسية 
الخطرة. وبسبب التنافس السياسي الحاد في 
بغداد، قررت أطراف سياسية متنفذة التخلص 

منهما، باستخدام ميليشيات موالية لإيران.
وحتـــى الآن، لم تعلـــن وزارة الداخلية عن 
نتائـــج التحقيقـــات، ما عزز فرضيـــات تورط 
شـــخصيات سياســـية نافـــذة فـــي عمليتـــي 

الاغتيال، وضلوع الميليشيات فيهما.
وجاءت حادثـــة الاغتيال الثالثـــة، لتطرح 
المزيد من الاســـتفهامات بشأن وجود جهة ما 
تســـتهدف النساء المعروفات في العراق. ففي 
البصـــرة، قتلـــت، الثلاثاء، الناشـــطة المدنية 
المعروفة سعاد العلي، بعد أيام من مشاركتها 
بفاعلية في حركة احتجاج واســـعة ضد سوء 

الخدمات العامة وتفشي الفساد.
وحاولت الســـلطات المختصة في المدينة 
الإيحاء بـــأن خلافات عائلية كانت ســـببا في 

اغتيال العلـــي، لكن نشـــطاء محليين وجهوا 
أصابع الاتهام إلى ميليشيات عراقية مسلحة 

موالية لإيران تضررت من الاحتجاجات.
أمـــا عملية الاغتيال الأخيرة، فاســـتهدفت 
الموديـــل تارة فـــارس الخميـــس، التي أطلق 
عليها مجهولون النار في وضح النهار وســـط 
بغداد، من دون أن تقدم الســـلطات المختصة 

تفسيرا واضحا.
واعتبر مراقبون أن ما تنجزه الميليشيات 
مـــن عمليات قتل لا يخرج بعيدا عن برنامجها 
في الانتقال بالعراق إلى دولة دينية متشددة.

وقـــال مراقب سياســـي عراقي في تصريح 
إلـــى  بالنســـبة  المطلـــوب  إن  لـ“العـــرب“ 
الميليشـــيات التابعة لإيران أن يتم تدمير كل 
الإشارات الحية التي تؤكد انتماء العراق إلى 
العالم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تخلت 
عن العراقيين حين تركتهم يواجهون أقســـى 

حملة للاعتقالات والتشهير بعد احتجاجاتهم 
التـــي كادت تطيـــح بالحكومـــة لـــولا تدخـــل 

الميليشيات، المعلن والخفي على حد سواء.
وأضاف أن صمـــت الولايات المتحدة كان 
عنصرا مشـــجعا للميليشـــيات لأن تســـتأنف 
مشـــروعها في اقتلاع المظاهـــر المدنية وفي 

مقدمتها كل ما يتعلق بوجود 
المرأة كائنا إيجابيا يساهم 
في بنـــاء المجتمـــع خارج 

مجالس اللطم والبكاء.

} طهــران - لم يبق للمســـؤولين الإيرانيين 
ســـوى إطلاق تصريحات روتينية فيها الكثير 
مـــن ”التهويش“ والصخب لإيهـــام الإيرانيين 
بالقـــوة فـــي وقت تعيـــش فيه البـــلاد وضعا 
صعبا خاصة بعد فشـــل خطاب الرئيس حسن 
روحاني أمـــام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في التخفيـــف من حالة العـــداء الدولية تجاه 

إيران.
وتســـتمر الســـلطات فـــي خلـــق حالة من 
العـــداء لإيـــران فـــي محيطها الإقليمـــي، بدل 
البحث عن الســـبل للخروج من العزلة الدولية 

أو التخفيف منها.
وطالب الحرس الثوري الإيراني السعودية 
والإمـــارات الجمعـــة باحترام ”خطـــوط إيران 
الحمـــراء“ وإلا فعليهما تحمل العواقب، وذلك 
في وقت تزيد فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها 
الخليجيـــون الضغـــط على طهـــران لتحد من 

نفوذها الإقليمي.
وحـــث وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايك 
بومبيو خلال اجتماعه أمس في نيويورك مع 
نظرائه فـــي مجلس التعـــاون ومصر والأردن 

على وقف النشاط الإيراني الخبيث.
”تحالـــف  إقامـــة  الاجتمـــاع  وناقـــش 
لتعزيز الأمن  اســـتراتيجي شـــرق أوســـطي“ 

والاستقرار في المنطقة.
ويـــرى المراقبون أن طهـــران، التي دأبت 
على التلويـــح بالقوة بدل الحوار لكســـب ود 
عمقهـــا الإقليمـــي، لـــم تعد قادرة ســـوى على 
إطـــلاق التصريحـــات بعـــد أن تورطـــت فـــي 
مختلف أزمـــات المنطقة وعجزت إلى الآن عن 
الخـــروج منها دون أن تحقق مكاســـب لها أو 

للميليشيات التابعة لها.
وتســـاعد إيران بهذه السياسة المتشنجة 
فـــي إنجـــاح التحـــركات الإقليميـــة والدولية 

الهادفة إلى الحد من نفوذها.
ورغم ما خسرته من أموال وأرواح لجنود 
وقيادات عسكرية بارزة في سوريا، فإن إيران 
تجـــد نفســـها مضطـــرة لتقديم التنـــازل تلو 
الآخر قبـــل أن تجبر على المغـــادرة في ضوء 
توافق روســـي وأميركي وإســـرائيلي على أن 
انسحابها شـــرط أساســـي للبدء بمفاوضات 

الحل السياسي في سوريا.
وتعيش إيران وضعا مشـــابها في اليمن، 
حيـــث يفقد حلفاؤهـــا الحوثيون ســـيطرتهم 
وسط خســـارات عســـكرية متتالية، فضلا عن 
مناخ دولي وإقليمي يضغط لإجبار المتمردين 
علـــى القبـــول بحـــل سياســـي بمرجعيات لا 
تحقق لهم أي امتيازات وتســـحب منهم ورقة 
الســـيطرة على صنعاء وعلى المواقع المطلة 

على البحر الأحمر.

#تارة_فارس 
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} غــزة – حذّر يحيى رباح القيادي في حركة 
التحريـــر الوطنـــي الفلســـطيني ”فتـــح“، من 
أن مســـاعي المصالحـــة الجاريـــة الحالية في 
العاصمة المصرية القاهرة، ســـتكون ”الفرصة 

الأخيرة أمام حركة حماس“.
وقال رباح إن القيادة الفلسطينية ستتخذ 
”قرارات حاسمة“ ضد حماس، في حال ضيّعت 

الفرصة الحالية لتحقيق المصالحة.
وأضـــاف ”في كل مرة، حمـــاس توقّع على 
المصالحة ولا تنفذها ولـــن نعطيها فرصة في 
كل مـــرة عليها أن تقـــول موقفها بالضبط وإلا 

ستواجه موقفا فلسطينيا شاملا“.
ومنذ إبريـــل ٢٠١٧ يفرض الرئيس محمود 
عبـــاس إجـــراءات مالية وقانونيـــة ضد قطاع 
غزة، تشـــمل تقليص رواتـــب الموظفين، بهدف 
”إجبـــار حركـــة حماس علـــى إنهاء الانقســـام 

الفلسطيني“.
ويتوقع مراقبون أن يفرض الرئيس عباس 
المزيـــد من هـــذه الإجراءات، وقد تشـــمل وقف 
دفع الرواتب بشكل كامل، والتوقف عن تمويل 
بعض المرافق الرئيســـية في القطاع كالصحة 

والتعليم والكهرباء.
ودعا القيادي في ”فتح“، مصر إلى الإعلان 
عـــن ”الجانب المخطئ في مـــا يتعلق بتحقيق 
المصالحة وعن الطرف الذي يلعب دورا سلبيا 

في هذا الإطار“.

وأوضـــح أن مصر تعتبـــر ملف المصالحة 
وتمكين الحكومة الفلســـطينية في قطاع غزة، 
جزءا من ”أمنها القومي“، وهي ”حريصة على 
وجود الشـــرعية التي يمثلهـــا الرئيس عباس 
دائما سواء في ملفات التهدئة أو المصالحة أو 

المساعدات الإنسانية الموجهة لغزة“.
وشـــدّد ربـــاح علـــى ضـــرورة أن يمـــر كل 
شيء يتعلق بالشأن الفلســـطيني، عبر بوابة 

القيـــادة الفلســـطينية. ومن جهـــة أخرى، أكد 
القيـــادي أن القاهرة كانـــت مُصرّة على وجود 
منظمة التحرير الفلسطينية، ضمن مباحثات 
التهدئة بين الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة 
وإسرائيل التي جرت في القاهرة خلال الأشهر 

الأخيرة.
وقـــال ربـــاح إن ”محاولات حمـــاس لعقد 
اتفـــاق التهدئة مع إســـرائيل فشـــلت بعد أن 
روّجت أنها ستنجح بإنهاء الحصار المفروض 

على القطاع“.
وأضـــاف ”التهدئـــة ملـــف وطنـــي وليس 
فصائليا، والذي يجب أن يقوم بالتهدئة ويقرر 
إن كانـــت ملائمـــة أم لا هي منظمـــة التحرير 
الفلســـطينية، والجانب المصـــري كان مصرا 
على وجود المنظمة ضمن مباحثات التهدئة“.

وأجرت حركة حماس وفصائل فلسطينية 
منتصف أغســـطس، مشاورات مع مصر بشأن 
وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وتنفيذ مشاريع 

إنسانية في غزة.
لكنّ هـــذه الجهـــود توقفت بعد اشـــتراط 
الرئيـــس الفلســـطيني محمود عبـــاس إنهاء 
الانقسام أولا، عبر تمكين الحكومة الفلسطينية 
من تولي كافة شؤون قطاع غزة، قبل التوصل 

لاتفاق التهدئة.
وتقول حركـــة حمـــاس إن الرئيس عباس 
يضع شروطا ”تعجيزية“ لتحقيق ”المصالحة“.

وقـــال إســـماعيل هنيـــة رئيـــس المكتـــب 
السياسي لحركة ”حماس“، الثلاثاء إن ”الربط 
بين مساري المصالحة والتهدئة متعثّر بسبب 
الشـــروط التي تفرضهـــا حركة فتـــح وقيادة 
الســـلطة علـــى ملف المصالحة، وعلى رأســـها 

قضية تمكين الحكومة بغزة“.
وأوضح ربـــاح أن حركته طرحت موضوع 
”ســـلاح المقاومـــة“ فـــي قطـــاع غـــزة ضمـــن 
تعديلاتها علـــى الورقة المصريـــة للمصالحة 
الفلســـطينية، التي ســـلمتها للقاهـــرة نهاية 

الشهر الماضي.
وقـــال إن التعديلات علـــى الورقة المصرية 
وعـــدم  المقاومـــة  ســـلاح  ”ضبـــط  تضمنـــت 
إخراجه إلى الشـــوارع أو الاســـتعراض به أو 
استخدامه في المشاجرات والمشكلاتن العائلية 

والاجتماعيـــة“. وأضاف أن ”ســـلاح المقاومة 
يجـــب أن يكـــون خاضعا للانضبـــاط الوطني 
ولقـــرار وطنـــي واحـــد وخاضعـــا لتوجهات 

وطنية أيضا“.
وأشـــار رباح إلـــى أن حركـــة ”حماس“ لم 
ترد حتى الآن على الورقة المصرية للمصالحة، 
بينمـــا ردت ”فتـــح“ عليها وأرســـلت وفدا من 
قيادتهـــا يتواجـــد حاليا بالعاصمـــة القاهرة 
للتباحـــث مـــع القيـــادة المصرية حـــول إنهاء 

الانقسام الفلسطيني.
وفي تعقيبـــه على تصريحـــات رباح، قال 
المتحدث باســـم حركة ”حماس“، حازم قاســـم 
إن حركة فتـــح هي التي تعطل الجهد المصري 

للمصالحة.
وأضاف قاســـم ”من الواضـــح للجميع أن 
حركـــة فتـــح هي مـــن عطلت الجهـــد المصري 
للمصالحة حينما لم تلتـــزم بتنفيذ الاتفاقات 
الســـابقة وأصرت على وضع شروط تعجيزية 

للتنفيذ، آخرها تعديلاتها على الورقة المصرية 
التـــي وضعـــت ملف ســـلاح المقاومـــة ضمن 

نقاشات المصالحة“.
وفـــي ١٢ أكتوبـــر ٢٠١٧، وقعـــت ”حماس“ 
فـــي القاهرة اتفاقـــا للمصالحة، لكن  و“فتح“ 
تطبيقـــه تعثر وســـط خلافات بـــين الحركتين 

بشأن بعض الملفات.
وأضاف قاســـم أن الســـلطة الفلســـطينية 
برئاســـة محمـــود عبـــاس، باتت ”جـــزءا من 
الحصار ومعاناة الشعب الفلسطيني في غزة 

عبر العقوبات التي نفذتها ضد القطاع“.
وفـــي ما يتعلق بحديث رباح عن أن فرصة 
المصالحة الحالية ســـتكون الأخيرة، قال قاسم 
إن ”فتـــح تتحدث عن فرصة أخيرة للمصالحة 
بينما لا تتخذ أي إجراء أو تهديد ضد الاحتلال 

وممارساته ضد الشعب الفلسطيني“.
وذكـــر أن فتـــح لم تتخـــذ أي إجـــراء ضد 
الولايـــات المتحـــدة، التـــي اعترفـــت بالقدس 

عاصمـــة لإســـرائيل ونقلـــت ســـفارتها إليها 
وطردت الســـفير الفلســـطيني من واشـــنطن 
وقطعـــت المســـاعدات الماليـــة عـــن الســـلطة 
الفلســـطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين 

(أونروا).
واتخذت الإدارة الأميركية منذ نهاية العام 
الماضي سلســـلة من القرارات تنتهك الحقوق 
الوطنية الفلســـطينية، وتُشكل خطرا حقيقيا 
على القضية الفلســـطينية، لمساسها بالملفات 

الأساسية كـ“القدس“ و“عودة اللاجئين“.
وكان آخـــر هذه القـــرارات، طرد الســـفير 
الفلسطيني حسام زملط وعائلته، في واشنطن 
الأحـــد الماضي، واقتطـــاع ١٠ ملايين دولار من 
تمويـــل برامج شـــبابية، وإغلاق الحســـابات 
الفلســـطينية  التحريـــر  لمنظمـــة  المصرفيـــة 

بواشنطن.
والشـــهر الماضي، قررت الإدارة الأميركية 
قطع كافة مساعداتها المالية لوكالة ”أونروا“.

} بيــروت - تحدثت معلومـــات في العاصمة 
اللبنانيـــة الخميـــس، عن تقدم فـــي مداولات 

تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
وقالت بعـــض المصادر في هذا الصدد إن 
هناك معطيـــات جديدة اســـتدعت لقاء رئيس 
الحكومة المكلف سعد الحريري برئيس حزب 
القـــوات اللبنانيـــة ســـمير جعجـــع وبالوزير 
وائل أبوفاعور موفدا من الزعيم الدرزي وليد 

جنبلاط.
وأشـــار مراقبون إلى أن جنبلاط بعث في 
الأيام الأخيرة برســـائل سياســـية توحي بأنه 
بات جاهزا للقبول بتســـوية للتمثيل الدرزي. 
واعتبـــر هؤلاء أن العقـــدة الدرزية باتت قابلة 
للحـــل ولم تعـــد مســـتعصية وســـيتم إيجاد 
المخارج الملائمة لهـــا من قبل رئيس مجلس 

النواب اللبناني نبيه بري.
ولم يظهر أي تفسير واضح لليونة جنبلاط 
الطارئة بعد أن كان مصرا على أن يمثل فريقه 
التمثيل الـــدرزي الكامل في الحكومة المقبلة. 
غير أن متابعين لمســـار جنبلاط يعتقدون أن 
الزعيم الدرزي رصد إشارات داخلية وخارجية 
جديـــدة دفعته لإحداث تحول فـــي مواقفه من 

شأنها إزالة إحدى عراقيل تأليف الحكومة.
وترى مراجع قريبة من رئيس الجمهورية 
ميشـــال عـــون أنه إذا مـــا نجحت المســـاعي 
الجديـــدة فإن عون ســـيحصل على ما أراد من 
مطالـــب تتعلـــق بالتمثيل الـــدرزي بعد تخلي 
جنبـــلاط عن مطلـــب الحصول علـــى 3 وزراء 
دروز، وقـــد يحصـــل مع التيـــار الوطني الحر 
برئاســـة جبران باســـيل على 10 وزراء إضافة 
إلى الوزير الدرزي الثالث الذي ستوافق عليه 

بعبدا.
ويقول بعض المحلليـــن إن حصول فريق 
عون على 11 وزيرا سيمكنه من امتلاك ”الثلث 
المعطل“، وهو أمر ســـبق للحريري أن رفضه 
لأي طرف، وأن حل هذا الإشكال يتعلق بحجم 
تمثيل حزب القوات اللبنانية داخل الحكومة.

وفيما لم يكشـــف عن مباحثـــات الحريري 
الأخيـــرة مع جعجـــع، إلا أن أوســـاط القوات 
أعادت المطالبة بتمثيلها داخل خمس حقائب 
وزاريـــة بما في ذلك وزارات ســـيادية ووازنة.
وكان حزب القوات اللبنانية قد شـــدّد في وقت 

سابق على أن الشـــرط الوحيد للقبول بوزارة 
دولة هـــو حصوله على حقيبة الطاقة، واعتبر 
أن المســـألة محســـومة وأنه لن يقبل بتقديم 
تنازلات مجانية إلـــى ما لانهاية، داعيا رئيس 
الوزراء المكلف سعد الحريري إلى الكشف عن 

المعرقل الحقيقي لتسوية الأزمة الحكومية.
وكان رئيـــس الجمهوريـــة ميشـــال عـــون 
قد أبـــدى تحفظات على منح حـــزب القوات 4 
حقائب وزارية وازنـــة منها اثنتان خدمية في 
الصيغـــة الحكومية التي طرحهـــا الحريري، 
مطالبا باستبدال إحدى الحقائب بوزارة دولة.

وأكـــد عضو تكتـــل ”الجمهوريـــة القوية“ 
النائب زياد الحواط في مطلع سبتمبر ”حكما 
نريـــد الطاقة ونضع نصب أعيننا تلك الوزارة 
لأن هناك سوء إدارة وفســـاد، لأنه أينما وجد 

الفساد سنكون هناك لمحاربته“.
ويتولى القيادي فـــي التيار الوطني الحر 
ســـيزار أبي خليل حاليا منصب وزير الطاقة 
فـــي حكومة تصريف الأعمـــال، ولطالما كانت 
طريقـــة إدارة أبي خليل لملـــف الكهرباء على 
وجه الخصوص مدار خلاف وســـجال واســـع 

بين التيار الحر والقوات اللبنانية.

واســـتبعدت مصـــادر مقربـــة مـــن التيار 
الوطني ســـابقا أن يقبل التنـــازل عن الحقيبة 
وإعطائهـــا للقـــوات، مـــا يشـــي بـــأن العقدة 
المســـيحية أمـــام مســـار تشـــكيل الحكومـــة 

مستمرة.
ويقـــرأ بعـــض الخبـــراء أمـــر الحلحلـــة 
المســـتجدة في مســـألة تأليف الحكومة بأنها 
تأتـــي لتلبية مطالـــب بعبدا دون كســـر بقية 
الأطـــراف، خصوصـــاً أن عـــون قـــد عبّـــر من 
نيويـــورك وفـــي الدردشـــة التـــي أجراها مع 
الصحافيين في طريق العودة إلى بيروت، عن 
استمرار تمسكه بخيار حكومة الأكثرية إذا ما 

فشلت مساعي تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ولفت المراقبون في هذا الصدد إلى موقف 
صدر عن البطريرك بشـــارة الراعي من أوتاوا 
دعا فيه رئيـــس الحكومة المكلـــف مع رئيس 
الجمهوريـــة لتأليف حكومـــة ”وليقبل بها من 
يقبـــل، وليرفض من يرفـــض فالوطن أغلى من 

الجميع“.
وقال هؤلاء إن تصريحات الراعي من كندا 
تتســـق مـــع تصريحات عون خلال الســـاعات 
الأخيـــرة والتـــي قال فيهـــا ”فلتؤلّـــف عندها 

حكومة وفقـــا للقواعد المعمـــول بها، ومن لا 
يريد المشاركة، يخرج منها“.

الجهـــود  تتركـــز  أن  مراقبـــون  ويتوقـــع 
على عقـــدة التمثيل المســـيحي بعد الحلحلة 
المحتملـــة للعقـــدة الدرزيـــة. وقـــال هؤلاء إن 
الجهـــود تنصب على إقناع القـــوات اللبنانية 
بالقبـــول بأربع حقائب من ضمنها وزير دولة. 
فيما تسرّبت معلومات قالت إن عون قد تنازل 
عن منصـــب نائب رئيس الحكومـــة الذي كان 
يريـــده من حصته لصالح القوات، غير أن هذه 
المعلومـــات لم تؤكدها مصادر رســـمية قريبة 

من رئيس الجمهورية.
ورغم أجواء التفاؤل بقرب تأليف الحكومة، 
إلا أن مـــا تســـرّب عن لقـــاء الحريري بجعجع 
يفيد بـــأن زعيم القوات اللبنانية أبلغ الرئيس 
المكلـــف رفض أي صيغ حكومية لا تتناســـب 
مـــع الحجم التمثيلي  للقـــوات، ملمحا إلى أن 
القوات حصل على ثلث الأصوات وبالتالي من 

حقه أن يحظى بثلث المقاعد المسيحية.
وترجـــح مصـــادر فـــي لبنـــان أن يكـــون 
للعوامـــل الخارجية المســـتجدة، السياســـية 
والاقتصادية، دافع لتسريع تشكيل الحكومة. 
ولفتـــت المصـــادر أيضا إلـــى أداء حزب الله 
داخل البرلمـــان مؤخرا كتعبير عن التوق إلى 
الإســـراع بتشكيل الحكومة بغية تظلل الحزب 
بحكومة شرعية تقيه العقوبات الأميركية، كما 
التحـــولات المتوقعة في الموقـــف الأوروبي، 
وكمـــا أي هجمات إســـرائيلية ضـــد مواقعه، 
بعد المعلومات التي كشـــفت في إسرائيل عن 
مصانع للحزب في منطقة الأوزاعي بالقرب من 

بيروت لتطوير الصواريخ. 
وواجـــه رئيـــس الـــوزراء المكلف ســـعد 
الحريـــري منذ مايو تعثرا فـــي إيجاد توليفة 

حكومية ترضي جميع الأطراف السياسية.

{فتـــح هي مـــن عطلت الجهد المصـــري للمصالحة حينما لـــم تلتزم بتنفيذ الاتفاقات الســـابقة أخبار

وأصرت على وضع شروط تعجيزية غير قابلة للتنفيذ}.

حازم قاسم
المتحدث باسم حركة ”حماس“

{نحن من الداعمين الأساســـيين للرئيس عون وموقع رئاسة الجمهورية والعهد، إننا مساهمون 

رئيسيون في هذا العهد وفي إيصال رئيسه إلى قصر بعبدا}.

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

السبت 2018/09/29 - السنة 41 العدد 11123

تحركات تؤشر على اقتراب تشكيل الحكومة اللبنانية

في الوقت الذي انصبت فيه كل الاهتمامات حول اقتناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
بحل الدولتين ورد محمود عباس على ذلك باتهام واشنطن بتقويض مسار السلام، تبادلت 
كل مــــــن حركتي حماس وفتح مجددا الاتهامات بشــــــأن مفاوضات المصالحة الجارية في 
القاهرة والتي يعتبرها المتابعون أهم اختبار للفرقاء الفلسطينيين لتفادي الفرص الضائعة 
وتحقيق مصالحة وطنية شاملة تجنب فلسطين تواصل التصدّع الداخلي الذي أربك ملف 

القضية.

تبادل التهديدات بين فتح وحماس يضعف آمال تحقيق المصالحة
د باتخاذ قرارات حاسمة ضد حماس  [ دعوات لمصر لكشف الطرف المعرقل للمصالحة

ّ
[ فتح تتوع

2

قرارات حاسمة  ستتخذ 

ضد حماس إن ضيعت 

فرصة المصالحة

يحيى رباح:

مفاوضات تحت وطأة التهديدات

عون يطالب بتشكيل 

حكومة أكثرية
} نيويورك - دعا الرئيس اللبناني ميشـــال 
عـــون الجمعة إلى تشـــكيل حكومـــة أكثرية 
حـــال عدم التمكن مـــن حكومة اتحاد وطني 

ائتلافية.
جـــاء ذلك خلال حديثه مـــع الصحافيين 
أثناء عودتـــه إلى لبنان مـــن نيويورك بعد 
ترؤســـه وفد بلاده بالجمعيـــة العامة للأمم 

المتحدة في دورتها الـ73.
مـــن  نوعـــين  ”هنـــاك  إن  عـــون  وقـــال 
الحكومات؛ حكومة اتحـــاد وطني ائتلافية 
أو حكومة أكثرية، وإذا لم نتمكن من تأليف 
حكومة ائتلافيـــة، فلتؤلـــف عندها حكومة 
أكثرية ومن لا يريد المشاركة فليخرج منها“. 
وعمـــا إذا كان هذا الخيار متاحا ويســـهل 
تمريـــره في مجلـــس النـــواب، أوضح عون 
أن ”الأمـــور لا تبـــدأ على هـــذا النحو، فمن 
يريد تأليف حكومة يســـتطيع تأليفها وفقا 
لقناعاتـــه والمقاييـــس والمعاييـــر المتماثلة 

لقانون النسبية“. 
وأضاف الرئيس اللبناني ”إذا اســـتمر 
البعـــض فـــي الرفض تـــارة والقبـــول تارة 
أخرى، فلتؤلف وفقا للقناعات وإذا شـــاءت 

أطراف عدم المشاركة، فلتخرج منها“.
وأشار إلى أنه ”لم تكن هناك من حلحلة 
على خط التأليف“، مضيفا ”بعد عودتي إلى 
بيـــروت، إذا كانوا قد أعدوا صيغة حكومية 
ســـنطلع عليها وما إذا كانت تعتمد الوفاق 
فلنقـــرر عندها ما ســـنفعل“. وحول اعتبار 
البعـــض أن المبادرة هي نوع مـــن التنازل، 
قـــال عـــون إن ”لرئيس الحكومـــة الحق في 

المبادرة، رضي الفرقاء أو لم يرضوا“.
وحول الخطوات التي يمكن أن يتخذها 
إذا طالت عملية تشـــكيل الحكومة، قال ”إذا 
أقدمنـــا على اتخاذ خيـــارات، فعندها تكون 
الأمور قد وصلت إلى مكان لا يعد من الممكن 
ســـوى اتخاذ مثل هـــذه الخيـــارات“. وعن 
احتمال فرض عقوبـــات أميركية على لبنان 
ومدى ارتباط ذلك بمنع عودة النازحين، قال 
عون ”ليســـت هناك اليوم قواعد للتعاون، لا 

أحد يعلم ماذا سيقرر دونالد ترامب“.

جنبـــلاط بعث برســـائل سياســـية 

توحـــي بأنـــه بـــات جاهـــزا للقبـــول 

بتســـوية للتمثيـــل الـــدرزي الـــذي 

أصبح قابلا للحلحلة

◄

نحو تذليل العقبات



صالح البيضاني

} عدن (اليمن) - ســـلّط تمرير مجلس حقوق 
الإنســـان في جنيف لقرار تمديـــد مهمة فريق 
الخبـــراء التابع للمفوضية الســـامية لحقوق 
الإنســـان، الضوء مجدّدا علـــى ارتباك منظمّة 
الأمم المتحـــدة في التعاطي مـــع الملف اليمني 
المعقّد، وفشـــلها في النأي بعملهـــا في اليمن 
عن نوازع التســـييس والتأثر بضغوط أطراف 
معيّنـــة، ما مثّل خصما جديـــدا من رصيد ثقة 
الغالبيـــة العظمـــى مـــن اليمنيـــين بالمنظمة، 
وبإمكانيـــة قيامها بـــدور إيجابي فـــي إنهاء 
الصـــراع الدامـــي فـــي بلدهـــم، وتقصير أمد 
معاناتهـــم، خصوصـــا وأنّ المنظمة ذاتها هي 
من تتولّى عن طريق مبعوثها مارتن غريفيث، 

محاولة إطلاق مسار سلام في اليمن.
كونه  ووُصـــف تمرير القرار بـ“القســـري“ 
افتقر للإجماع حوله ولموافقة أطراف أساسية 
وفاعلة في الملف اليمني، على رأسها الحكومة 
المعتـــرف بها من قبل المجتمـــع الدولي والأمم 

المتحدة ذاتها.
وأعلنـــت الحكومة اليمنيـــة، رفضها تمديد 
مهمة فريق الخبراء التابع للمفوضية السامية 
لحقوق الإنســـان وجددت رفضهـــا التعاون مع 
الفريق الذي تتهمه الحكومة والتحالف العربي 
بالانحياز للميليشـــيات الحوثية وعدم المهنية 

ومحاولة تسييس الملف الإنساني في اليمن.

وجاء الموقف الرســـمي اليمني على لسان 
وزير حقوق الإنســـان محمد عسكر، في أعقاب 
تصويت مجلـــس حقوق الإنســـان في جنيف 
الجمعـــة، على تمديد عمل فريـــق الخبراء في 
اليمن لمدة عام، في ظل انقســـام غير مســـبوق 
حيـــث صوتت 8 دول ضد القرار و21 لصالحه، 
بينمـــا امتنعت 18 دولة عـــن التصويت، وهو 
الأمر الذي يشـــير إلى الفشـــل المبكـــر للفريق 
وعـــدم أهليتـــه بالنظر إلـــى حالة الانقســـام 

الكبيرة حول مهنيته.

وفـــي تغريدة له على تويتر أشـــار الوزير 
اليمني إلـــى موافقة مجلس حقوق الإنســـان 
على القـــرار العربي لتقديم المســـاعدة الفنية 
والتقنيـــة للجنة الوطنيـــة للتحقيق في اليمن 
بالإجماع، وهو ما اعتبره ناشطون حقوقيون 
غيـــر ذي جدوى علـــى الصعيـــد العملي وأنه 
بمثابة ترضية أوروبية للمجموعة العربية في 

المجلس.
وقالت مصادر مطلعة لـ“العرب“ من جنيف 
إن المشـــاورات التـــي تمـــت بـــين المجموعتين 
العربية والأوروبية في مجلس حقوق الإنسان 
التابـــع للأمم المتحـــدة، أخفقت فـــي التوصل 
إلى صيغة قرار موحدة، حيث تبنى المشـــروع 
الهولندي الذي دعمه الأوروبيون فقرة خاصة 
بدعم جهود فريق الخبراء البارزين المعين من 
قبـــل المفوض الســـامي لحقوق الإنســـان، في 
الوقـــت الذي أصـــرّت فيه المجموعـــة العربية 
علـــى إنهـــاء عمل الفريـــق والعمـــل على دعم 
جهود اللجنة الوطنيـــة للتحقيق في ادعاءات 

انتهاكات حقوق الإنسان.
وخرجت قطـــر عن المجموعـــة العربية في 
جنيف من خلال تصويتها لصالح تمديد عمل 
فريـــق الخبراء المتهـــم بالانحيـــاز للحوثيين، 
وهـــو ما يؤكـــد وفقا لمراقبين صحـــة التقارير 
التـــي تحدثـــت عـــن دور قطـــري مشـــبوه في 
التقرير الصادر عـــن الفريق والذي تغافل عن 
الانتهاكات الحوثية وســـعى لتجريم الحكومة 

الشرعية والتحالف العربي.
وفـــي تعليق علـــى نتائـــج التصويت في 
اجتماع مجلس حقوق الإنســـان بجنيف، قال 
وزيـــر الدولـــة الإماراتي للشـــؤون الخارجية 
أنـــور قرقـــاش الـــذي تشـــترك بلاده بشـــكل 
رئيســـي فـــي تحالف دعـــم الشـــرعية اليمنية 
بقيادة الســـعودية، فـــي تغريدة علـــى تويتر 
إنّ ”قـــرار مجلس حقوق الإنســـان حول اليمن 
وتحت البند الثاني جاء منقســـما وانتفى عنه 
الإجمـــاع التقليدي، ويعود ذلـــك للتقرير غير 
المتـــوازن والمغالطات المنهجية، وللأســـف لم 
تنجـــح محاولات المجموعـــة العربية للوصول 
للإجماع. والمحصلة أن أي تقارير مســـتقبلية 

ستكون خلافية ومن طرف واحد“.
وألقى ناشـــطون حقوقيـــون باللائمة على 
وزارة حقوق الإنســـان اليمنية المعنية بالملف 
الحقوقي نتيجة لإخفاقها في كشف الانتهاكات 
الحوثية وإقناع المجتمـــع الدولي وخصوصا 

الدول الأوروبية في مجلس حقوق الإنسان.
وفي تغريدة له على تويتر وصف الناشط 
والصحافـــي اليمنـــي ســـام الغبـــاري نتيجة 
التصويت فـــي مجلس حقوق الإنســـان حول 
الملف اليمني بأنها ”فشل جديد لوزارة حقوق 
الإنسان في اليمن بعد تصويت مجلس حقوق 
الإنســـان للمقترح الهولنـــدي بالتمديد لفريق 

الخبراء“.
وأضـــاف الغباري ”لـــم تســـتطع الوزارة 
إقنـــاع دول العالـــم بعدالـــة القضيـــة اليمنية 
وكشـــف جرائم العـــدوان الحوثـــي الإيراني، 
هذا الفشـــل المريع يدعـــو الحكومة إلى تغيير 

منهجيتها ووزارتها أيضا“.
حـــول خلفيات  وفـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
ودلالات التصويت الغربي لصالح تمديد عمل 
فريق الخبراء البارزين، أكدت مستشارة وزارة 
حقوق الإنسان اليمنية وفاء الوليدي أن رفض 
الحكومة اليمنية لقرار مجلس حقوق الإنسان 
حول التمديد والتوســـيع للّجنة يفقد الأخيرة 

أهميتها.

وأشـــارت الوليدي إلى أن قرارات المجلس 
ليســـت ملزمـــة للـــدول وتســـتطيع الحكومة 
اليمنية منـــع لجنة الخبراء مـــن الدخول إلى 
أراضيهـــا طالمـــا رفضـــت الحكومـــة مســـبقا 
التعامـــل مع هـــذه اللجنة التي تنحاز بشـــكل 

واضح للميليشيات الانقلابية.
وأضافـــت ”يظن البعض أن التمديد للجنة 
الخبـــراء الدولية فيـــه إنصـــاف للضحايا أو 
حمايـــة للمدنيين، وهذا فهم خاطـــئ، بل على 
العكس من ذلك، حيـــث أن انحياز هذه اللجنة 
كان واضحا منذ البداية للانقلابين ومن خلال 
التقريـــر الكارثـــي الـــذي قدمتـــه وغابت عنه 
الدقـــة والموضوعيـــة والحياد وأغفـــل الكثير 
من الانتهـــاكات في حق الشـــعب اليمني ولم 
يذكر ما تعرض له رئيـــس الدولة من احتجاز 
ووضعه قيد الإقامـــة الجبرية واعتقال الكثير 
مـــن السياســـيين والحقوقيـــين والإعلاميـــين 
والصحافيـــين الذيـــن لا يزالـــون في ســـجون 
الحوثـــي حتى اللحظة، إضافـــة إلى التجاهل 
المتعمـــد لحصار مدينة مكتظة بالســـكان مثل 

تعز، وزرع الألغام وتحويل الســـكان إلى دروع 
بشـــرية وتغيير المناهج الدراسية على أساس 
طائفـــي وتدميـــر الاقتصاد الوطنـــي وفرض 
الجبايـــات غيـــر القانونيـــة وتفجيـــر منازل 
المعارضين السياسيين للميليشيات الحوثية“.
وكانـــت الحكومـــة اليمنية قـــد أعلنت في 
بيان لها الخميس، استبق قرار مجلس حقوق 
الإنســـان رفـــض التمديـــد لمجموعـــة الخبراء 
البارزيـــن ”كون المخرجات التي توصلت إليها 
المجموعة والواردة في تقرير المفوض السامي 
قد جانبت معايير المهنيـــة والنزاهة والحياد 
والمبادئ الخاصة بالآليـــات المنبثقة عن الأمم 
المتحـــدة، وكـــون هـــذه المخرجات قـــد غضت 
الطـــرف عن انتهـــاكات الميليشـــيات الحوثية 
للقانـــون الدولـــي لحقوق الإنســـان والقانون 
الدولي الإنساني“، مؤكدة أن ”الآليات الوطنية 
هـــي الآليات الوحيدة القـــادرة على الإنصاف 
والمساءلة والقادرة على الوصول، وأن الآليات 
الدولية ما هي إلا أدوات تكميلية لها ولا يمكن 

بأي حال من الأحوال أن تكون بديلة عنها“.

فرض تمديد عمل فريق الخبراء يعصف بمصداقية الأمم المتحدة في اليمن

[ قرار قسري افتقر للإجماع وقفز على إرادة أطراف أساسية في الملف   [ إثارة المزيد من الخلافات وتعقيد البحث عن حل سلمي
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أخبار

دور الأمم المتحــــــدة المرتبك والمتذبذب في اليمن لم يكن بحاجة لأكثر من قرار تمديد مهمّة 
فريق الخبراء التابع للمفوضية الســــــامية لحقوق الإنسان الذي تم تمريره، الجمعة، قسرا 
وضدّ إرادة الأطراف الأساســــــية الفاعلة في الملف اليمني وقسم هام من المجتمع الدولي، 

لاستنفاد آخر ما بقي من رصيد ثقة لدى اليمنيين في المنظمة وعملها ببلدهم. 

«اســـتضافت بلادي في 2016 وعلى مدى أكثر من مئة يوم المشـــاورات بين الأطراف اليمنية. 

ونجدد استعدادنا لاستضافة الأشقاء اليمنيين للتوقيع على اتفاق نهائي}.

الشيخ جابر المبارك
رئيس الوزراء الكويتي

«قطر تدعم المتطرفين منذ منتصف التسعينات، وأصبحت مركزا لقيادات الإخوان المسلمين. 

وجماعة الإخوان ولدت منها جماعات مثل التكفير والهجرة والقاعدة وجبهة النصرة}.

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

[ انتخابات برلمانية خالية من رهان إحداث تغيير بالمشهد السياسي في الإقليم
إقليم كردستان العراق يبحث عن توازنه عاما بعد رجة الاستفتاء

} أربيل (العراق) - يشـــهد إقليم كردســـتان 
العراق، الأحد، انتخابات تشريعية ستصادف 
مرور عـــام علـــى اســـتفتاء الاســـتقلال الذي 
أجـــري فـــي الإقليم خلال شـــهر ســـبتمبر من 
العام الماضي وجرّ نتائج عكســـية سياســـية 
واقتصادية على أكراد العراق الذين لم تنقطع 

قيادتهم السياسية، منذ ذلك الحين، عن العمل 
علـــى إعـــادة التـــوازن للإقليم وترتيـــب بيته 

الداخلي وترميم علاقته بالدولة الاتحادية.
وبعد عام من الجدل الحادّ حول المسؤولية 
عن الاستفتاء ونتائجه، تخلّله جدل لا يقلّ حدّة 
حول مشـــاركة الأكراد في انتخابات البرلمان 

الاتحـــادي العراقي التي جرت في شـــهر مايو 
همـــت كيانات سياســـية كردية  الماضـــي واتَّ
الحزبيـــن الرئيســـيين الحـــزب الديمقراطـــي 
والاتحاد الوطني بتزوير نتائجها لصالحهما، 
طرأ ســـبب جديد للانقســـام بين أكراد العراق 
متمثّـــل بتنافـــس الحزبيـــن المذكوريـــن على 

منصب رئيس الجمهورية العراقية.
ولا يعلّـــق الكثيـــر من ســـكان الإقليم آمالا 
كبيـــرة علـــى انتخابـــات الأحـــد، وينظـــرون 
إليها كســـبب إضافي للخـــلاف والصراع على 
الســـلطة، من دون وجود أفق لتغيير المشـــهد 

السياسي القائم.
التشـــريعية  الانتخابـــات  فـــي  ويشـــارك 
بكردســـتان العراق 673 مرشـــحا ينتمون إلى 
29 كيانا سياسيا لشغل 111 مقعدا في برلمان 
الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ العام 1991.

ورغـــم أن الإقليم نال صلاحيات سياســـية 
واســـعة بعد ســـقوط نظام الرئيـــس العراقي 
الراحل صدام حســـين فـــي العـــام 2003، فقد 
تمكن أيضا من الســـيطرة على أراض وموارد 
نفط في خضم الفوضـــى التي خلّفها اجتياح 
تنظيم داعش لمساحات شاسعة من الأراضي 

العراقية في العام 2014.
غير أنّ الأراضي التي سيطر عليها الأكراد 
اســـتعادتها القوات الاتحاديـــة خلال أيام في 
خريف العام الماضـــي ردا على إجراء الإقليم 
اســـتفتاء علـــى الاســـتقلال ضدّ رغبـــة بغداد 

وإيران وتركيا.
ويقول الباحث في معهد العلاقات الدولية 
والاستراتيجية في باريس كريم باكزاد لوكالة 
فرانـــس بـــرس إن الاســـتفتاء كان ”مبـــادرة 
الذي  مؤسفة بمجازفة من مسعود البارزاني“ 

كان حينها رئيسا للإقليم.
ويضيـــف باكـــزاد أنّ ”الاســـتفتاء أعـــاد 
كردســـتان عشر ســـنوات إلى الوراء“، مشيرا 
إلـــى أن العقوبات إضافة إلى الإغلاق المؤقت 
للحـــدود مع إيران وتركيـــا ”كانت لها عواقب 

اقتصادية كارثية“.

وأكثر مــــن ذلك، فقد ســــيطرت بغداد على 
الحقــــول النفطية لكركوك. وتنتج حقول إقليم 
كردســــتان النفطيــــة 600 ألــــف برميــــل يوميا 
تصــــدر 550 ألفــــا منهــــا عبــــر مينــــاء جيهان 
التركي. ومع خســــارتهم كركوك خسر الأكراد 

نصف إنتاجهم من النفط.
وفــــي النتيجة، فــــإن نقص الأمــــوال لدفع 
رواتــــب الموظفين، كان واضحا بشــــدة خلال 

الفترة التي أعقبت الاستفتاء.
ويقــــول التاجر الســــتيني عمــــر كريم إنّ 
الأكراد خسروا كثيرا بسبب إجراء الاستفتاء. 
ويضيف متحدثا من الســــليمانية معقل حزب 
الاتحــــاد الوطني الكردســــتاني بقيــــادة ورثة 
الرئيس الراحــــل جلال الطالبانــــي ”لا أعتقد 
أن الانتخابــــات ســــتعيد إلينا ما خســــرناه، 
والقيــــادات الكرديــــة لم تســــتفد مــــن أخطاء 

الماضي“.
أما في أربيل، فلم يحسم الشاب الثلاثيني 
أحمد علي أمره بعد في المشاركة بالانتخابات 
من عدمها. ويقول ”إنّ الانتخابات هنا من دون 
شفافية. الأحزاب المتنفذة تسيطر. أفكر بعدم 
المشــــاركة لأن الذهاب إلى صناديق الاقتراع 

لن يغيّر شيئا“.
ويســــيطر حاليــــا علــــى برلمــــان الإقليــــم 
وحكومتــــه حزبــــا الديمقراطي الكردســــتاني 
الوطنــــي  والاتحــــاد  مقعــــدا،   38 بواقــــع 
الكردســــتاني بواقــــع 18 مقعــــدا، فيما تعتبر 
حركــــة التغييــــر التي لها 24 مقعــــدا من قوى 
المعارضــــة الصاعــــدة، إلــــى جانــــب الاتحاد 
الإسلامي بـ10 مقاعد والجماعة الإسلامية بـ6 

مقاعد.
ولا يتوقــــع محلّلــــون حصــــول أي تغيير 
في الخارطة السياســــية للإقليم، بســــبب عدم 
وجــــود أحــــزاب وتيــــارات سياســــية جديدة 
مشــــاركة، باســــتثناء حركة ”الجيــــل الجديد“ 
التي تأسست بداية العام الحالي وتمكنت من 
الحصول على أربعة مقاعد في مجلس النواب 

العراقي.

لكــــن بحســــب باكــــزاد، فــــإن ”أي تغييــــر 
ديمقراطي من قبل القوى السياسية الجديدة 
يأتي ضد الواقع القاســــي للمجتمع الكردي“، 
حيث يعمل أكثر من نصف السكان في وظائف 

حكومية.
ويؤكد أنّ ”المناصب الحكومية الرئيسية 
والمفاصل الاقتصادية تشــــغلها شــــخصيات 
مختلفــــة مــــن صفــــوف الحــــزب الديمقراطي 
الكردســــتاني والاتحاد الوطني الكردستاني، 
وليس هناك مجال كبيــــر لأن تتطور الأحزاب 

الإصلاحية بطريقة مستدامة“.
ولهــــذا، لا يعتقد الموظــــف الحكومي في 
أربيل ســــالار محمد بتغيير كبير في الخارطة 

السياسية.
الكبيريــــن  الحزبيــــن  إنّ  ســــالار  ويقــــول 
ســــيكونان الأكثرية في البرلمــــان والحكومة، 
معتبــــرا أنّ أداء المعارضة لــــم يكن جيّدا في 

الفترة الماضية.
ولم يخلف أحد الزعيم التاريخي مســــعود 
البارزاني في رئاســــة الإقليــــم بعد تنحيه إثر 
الاســــتفتاء، وتم تقسيم سلطاته بين الحكومة 

المحلية وبرلمان الإقليم.
وكان هنــــاك اتفــــاق ضمنــــي بيــــن حزبي 
البارزانــــي والطالباني علــــى أن يحافظ الأوّل 
على رئاسة الإقليم، فيما يشغل الثاني منصب 
رئاســــة جمهورية العراق المحفــــوظ للأكراد 

منذ العام 2003.
غيــــر أن هــــذا العرف تــــمّ كســــره من قبل 
حزب البارزاني الذي تقدّم بمرشّــــح للمنصب 
منافس لمرشــــح حزب ورثــــة الطالباني على 

غير المتعارف عليه. الإمساك بالمقود بعد أن أفلت

كريم باكزاد:

الاستفتاء كان مجازفة 

أعادت كردستان العراق 

عشر سنوات إلى الوراء

رؤية مشوشة أنتجت منظورا مشوها

قطر قطعت الشك باليقين بشأن 

تواطئها مـــع المتمردين الحوثيين 

من خلال تصويتهـــا لصالح تمديد 

عمل فريق الخبراء

◄



صابر بليدي

} الجزائــر - أمـــام التغلغـــل غير المســـبوق 
للطوائـــف والمذاهـــب الدينيـــة فـــي المجتمع 
الجزائري، يجري تقاذف التهم بين الفاعلين في 
المجال الديني، حول مســـؤولية تســـلل الأفكار 
الدينيـــة الحديثـــة وظهـــور مواليـــن لمختلف 
المذاهب المتنافرة، بشكل يهدد وحدة وتماسك 
المرجعية الدينية للبـــلاد، ويضع خطاب الأمن 
الديني على المحك، في ظل فشـــل الحكومة لحد 

الآن عن صد المد المذهبي والطائفي.
واتهـــم وزير الشـــؤون الدينيـــة والأوقاف 
الجزائري محمد عيســـى، النخبـــة المثقفة في 
البـــلاد، بالتقصير في حماية المرجعية الدينية 
للبلاد منذ ثمانينات القرن الماضي، في تلميح 
لتبرئـــة الحكومة الحالية من تهم الفشـــل التي 
تلاحقها بشـــأن تحصين المجتمـــع من تغلغل 
التيـــارات الدينيـــة والمذهبيـــة، والخطر الذي 
يهدد تماســـك ووحـــدة المرجعيـــة الدينية في 

الجزائر.
وأخـــرج تصريـــح الوزيـــر عجـــز الحكومة 
عن تحمل مســـؤولياتها تجاه الخطاب الديني 
السائد، والاعتراف بأن تغلغل التيارات الدينية 
أخذ شكلا عموديا، باستقطاب موالين وأنصار 
فـــي مراكز يمكـــن أن تقدم يد المســـاعدة لتمدد 
هذا التيار أو ذاك، وأن المســـألة لم تعد تقتصر 
على الامتداد الشـــعبي في المؤسسات الدينية 
ومحيط المساجد التي يجري صراع محتدم من 

أجل السيطرة عليها.
وذكـــر مصدر مســـؤول في وزارة الشـــؤون 
الدينية رفض الكشـــف عن هويته لـ“العرب“، أن 
”الخطاب الدينـــي المنتهج من طرف الســـلطة، 
لإرســـاء خيـــار الوســـطية والاعتـــدال يفتقـــد 
للمصداقية، بسبب التناقض في توجهاته وعدم 
مواكبته للاهتمامات الدينية للشارع الجزائري، 
وتوظيف المؤسســـات الدينية لخدمة أجندات 
الســـلطة وليس أجندة الشعب، فمن جهة ينهى 
عن اســـتعمال المنابر المســـجدية في النشاط 
السياســـي، ومن جهة أخرى يتم توظيفها لنشر 

خطاب السلطة“.
وأضاف المتحدث: ”تعاني الكوادر الدينية 
والأئمة من ضعف في التكوين، ومن عدم مواكبة 
تطورات المجتمع ولغة التواصل، ومن هشاشة 
اجتماعيـــة تضعهـــم فـــي مواقع ضعيفـــة أمام 

إغراءات ناشـــطي التيارات والمذاهب الأخرى، 
وما تهديد نقابة الأئمة وموظفي قطاع الشؤون 
الدينيـــة بإخـــراج احتجاجهم إلى الشـــارع، إلا 

دليل على وضع هؤلاء“.
ولـــم يشـــر الوزير في تصريحه، إلى شـــكل 
أو طبيعـــة النخبة التي اتهمهـــا بالتقصير في 
حماية المرجعية الدينية للبلاد، إلا أن التلميح 
يذهب إلى الكوادر الجامعية والإعلامية وحتى 
الرســـمية، التـــي أدارت ظهرهـــا فـــي العقدين 
الأخيريـــن مـــن القـــرن الماضـــي إلـــى التيـــار 
الصوفي والمؤسســـات التابعة لـــه، والانفتاح 
بشـــكل لافت على التيارين السلفي والإخواني، 
اللذين انطلقا من منصة التعليم والمؤسســـات 
التربويـــة، لما كانت الجزائر تســـتعين بكوادر 

عربية لتعليم أبنائها.

وقـــد يكـــون أيضا اتهامـــا مبطنا لســـلطة 
العقدين المذكورين، التي ســـمحت ببروز تيار 
وسياســـيا،  أيديولوجيا  والســـلفيين  الإخوان 
والذي ترجم بتجربة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، 
وما أعقبها من حرب أهلية وعشرية دموية، أخذ 
فيها العنف شـــكلا ومضمونا دينيا، وذلك بعد 
أن تم غض البصر عن تجارب إســـلامية لا تمت 

بصلة للموروث والمرجعية المحلية.
وتابـــع المصـــدر: ”لـــكل مرحلـــة ظروفهـــا 
وخلفياتهـــا، ولا يمكـــن للوزيـــر التهـــرب مـــن 
المسؤولية، فإذا تم اختراق المرجعية المحلية 
فـــي وقت مـــا، فـــإن الدولـــة مطالبـــة بالتدارك 
ووضع الاســـتراتيجيات الناجعـــة، لأن الأمر لم 
يعد يقتصر على تياري الإخوان والســـلفية، بل 
تعداه إلى الشـــيعة والأحمدية والقرآنية وحتى 

الإلحادية.. وغيرها، وهـــذا لم يكن ليحدث لولا 
وجود ثغرات لم يتم ترميمها، لا سيما أمام غزو 

شبكة الإنترنت والفضائيات“.
وصرح محمد عيســـى فـــي البرلمان، خلال 
رده علـــى ســـؤال رقابي حـــول المســـألة، بأن 
”التديـــن الوافد لـــم يخترق في عصـــري، وإنما 
اخترق بعد تقصير النخب المثقفة“، في إشارة 
للنأي بالنفس عن العتب الموجه للحكومة حول 
عدم نجاعة مشـــروع الأمن الديني لحد الآن، في 

حماية المجتمع من الاختراقات الدينية.
وأكد بـــأن ”الطبقة المثقفة لـــم تقم بدورها 
في نهاية الثمانينات وبداية التســـعينات. وأن 
المرجعية الدينية اخترقت بعدما تم اســـتيراد 
أفـــكار غريبة عـــن المجتمع الجزائـــري، ورغم 
ســـعي الوزارة والكـــوادر الدينيـــة على حماية 
المرجعيـــة الدينيـــة، إلا أن قلـــة الوعـــي لـــدى 
البعض خاصة من بني جلدتنا جعلنا نتعطل“، 
وهو اعتـــراف صريح باســـتمرار العملية التي 
تســـتهدف التمكين لمذاهب وأفكار مســـتوردة، 

وبتمكنها من تجنيد موالين لها في البلاد.
وكان التغلغل المذهبي قد أثار في السنوات 
الأخيـــرة لغطا كبيـــرا في الجزائـــر، خاصة مع 
اتصالـــه بانتقـــاد المنظمـــات الحقوقية لإدارة 
الحكومـــة لمبدأ حرية المعتقد وحرية الأقليات، 
بعـــد المعالجة الأمنية التي طبقت في التعاطي 
مـــع خلايا التيـــار الأحمدي، حيـــث تمت إحالة 
العديـــد من الناشـــطين ورموز هـــذا التيار إلى 
القضاء بتهم زعزعة استقرار ووحدة المجتمع.
وأفـــاد مصدر مطلع، أن الحكومة الجزائرية 
تعرضت لضغوط دبلوماســـية، حيث استدعت 
الحكومة البريطانية السفير الجزائري في لندن 
للاستماع إليه في القضية وتبليغه احتجاجها، 
كما أن وزير الشـــؤون الدينية نفســـه خفف من 
لهجـــة خطابه الحاد في الأشـــهر الأخيرة تجاه 
تلك الطائفة، مما يوحـــي بتعرض الجزائر إلى 

ضغوط في هذا الشأن.
الحديـــث  عاشـــوراء  احتفـــالات  وأعـــادت 
مجددا عن الخلايا الســـرية للمذهب الشـــيعي 
في الجزائـــر، إذ تتحدث مصـــادر متطابقة عن 
احتفالات ســـرية نظمت فـــي بعض مدن وربوع 
البـــلاد، بعيدا عن عيون الـــرأي العام ومصالح 
الأمـــن، كما أن بعض الناشـــطين ســـافروا إلى 
العراق وإيران تحت غطاء الســـياحة للمشاركة 

في الاحتفالات المذكورة.

الجمعي قاسمي

} تونــس - لـــم تنتظر الأوســـاط السياســـية 
التونســـية طويلا، لتقف علـــى حقيقة أهداف 
حركـــة النهضة الإســـلامية، مـــن وراء دعمها 
لرئيس الحكومة يوســـف الشاهد، حيث بدأت 
أبعاد ذلك الدعم تتضح تدريجيا عبر رســـائل 
سياســـية بالغـــة الخطـــورة بحكـــم ارتباطها 

بالتجاذبات والاصطفافات الإقليمية.
وشكل الإعلان الرســـمي عن زيارة مُرتقبة 
للشـــيخة موزا بنت ناصر المسند، زوجة أمير 
قطر الســـابق حمد بن خليفـــة، ووالدة الأمير 
الحالـــي تميم بـــن حمد، إحدى أبـــرز تجليات 
تلـــك الأهداف الخفية التي حركـــت الكثير من 
المخـــاوف، واســـتحضرت هواجـــس مُتعددة 
ســـبق لها أن ســـيطرت على البلاد خلال فترة 

حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة.
وبدت تلك المخاوف والهواجس المُرتبطة 
بمخاطر جر البلاد نحو التخندق من جديد في 
المحور القطري، مشروعة ولها ما يُبررها على 
أرض الواقع، لا ســـيما وأن كل الدلائل تشـــير 
إلى أن قطر لم تتوقف عن محاولاتها لاختراق 
عزلتها العربية، عبـــر أدواتها الوظيفية التي 

تدور فلك المشروع الإخواني.

ولمـــا كانت حركـــة النهضة الإســـلامية، 
واحـــدة مـــن تلـــك الأدوات الوظيفيـــة، فـــإن 
المســـألة تأخذ أبعادا خطيـــرة، خاصة وأن 
وكالـــة الأنباء القطرية الرســـمية، وفي برقية 
لافتـــة لها، قالت إن الشـــيخة موزا ”ســـتصل 
تونس خـــلال الأســـبوع القـــادم، بدعوة من 
رئيس الحكومة، يوســـف الشـــاهد، في زيارة 
ســـتُخصص لمُناقشـــة جملة من المواضيع 
والقضايـــا المتعلقة بفرص تمويل الشـــباب 

وتوظيفهم“.

واعتبرت أن زيارة الشـــيخة موزا لتونس 
تأتي ”بصفتها عضو في المجموعة المدافعة 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة التابعة  عـــن 
لمنظمـــة الأمـــم المتحـــدة“، لافتة فـــي نفس 
الوقت إلى أنها ســـتقوم خـــلال تواجدها في 
تونس بزيارات ميدانية لمشـــاريع مؤسستي 
اللتين  ”التعليـــم فوق الجميـــع“ و“صلتـــك“ 

تتولى رئاستهما.
لكن هـــذه التوضيحات لم تُبدد المخاوف 
والهواجس، بل أثارت الكثير من التســـاؤلات 
حول دلالات هذه الزيارة وأبعادها السياسية، 
لا سيما في هذه الفترة التي دخلت فيها الأزمة 
السياسية في تونس منعرجا لافتا بعد إعلان 
الرئيس الباجي قائد السبســـي القطيعة مع 
حركة النهضة والتحذير من أن البلاد مُقدمة 

على مغامرة هو براء منها.
السياســـية  الأوســـاط  غالبيـــة  وتتهـــم 
التونســـية، حركـــة النهضة بتعميـــق الأزمة 
التـــي تشـــهدها البلاد، من خلال تشـــجيعها 
يوســـف الشـــاهد، علـــى التمرد علـــى حزبه 
حركـــة نداء تونس، وعلى الرئيس السبســـي 
الـــذي اقترحه رئيســـا للحكومـــة، إلى جانب 
مُحاصرتـــه بمناورات وحســـابات ومعادلات 
لا يمكن تجاوزها، باعتبارها تصب في خانة 

دعم المشروع الإخواني القطري.
ويـــرى مراقبـــون أن مســـألة توقيت هذه 
السياســـية،  بأبعادهـــا  ارتباطـــا  الزيـــارة 
تستحضر مُخطط إعادة إحياء هذا المشروع 
ومحاولة الاســـتقواء به لمواجهـــة الأحداث 
والتطورات المتلاحقة التي تُحيط بالمشـــهد 
والاقتصادية  السياســـية  بملفاته  التونسي، 

والاجتماعية التي تراكمت تعقيداتها.
ورغـــم أن مُحاولـــة العـــودة لإحيـــاء ذلك 
المشـــروع الذي يُوصف بـ“التخريبي“ تُشكل 
حالة تستهدف إشغال الرأي العام السياسي 
في البلاد بقضايـــا جدلية أخرى، فإن ذلك لم 
يمنع النائب البرلماني، منجي الحرباوي من 
التأكيـــد على أن توقيت زيارة الشـــيخة موزا 
”مُريـــب“، باعتباره تزامن مـــع اهتمام قطري 
مُتزايـــد بتونس، وهو اهتمام لا تستســـيغه 

غالبية القوى السياسية في البلاد.

وقال لـ“العرب“، إن الســـياق السياســـي 
العـــام لهذه الزيارة، يدفع باتجاه دق ناقوس 
الخطر، ذلك أنه يأتي فيما رمت حركة النهضة 
بجملـــة مـــن الأوراق دفعة واحدة، في ســـلة 
الشاهد، الذي كان يفترض أن يجري مراجعة 
سياســـية للكثير من المواقف والأدوار التي 

ارتضى أن يكون جزءا منها.
وأعـــرب في هذا الســـياق عن أســـفه لأن 
الشـــاهد بدأ ينخـــرط في الحلـــف القطري-

التركـــي، تحت ضغوط حركـــة النهضة التي 
وصفهـــا بـ“الإخوانية“، ضمن إطار سياســـة 
الابتـــزاز والتوظيـــف التي تُمارســـها تحت 
عناويـــن مُختلفـــة، أبرزهـــا دعـــم مشـــروعه 

السياســـي والحزبي، وذلـــك لجره ليس فقط 
نحو الاصطفاف، وإنما إلى التخندق في هذا 

الحلف.
وتؤكـــد هذه القـــراءة صحة مـــا انفردت 
به ”العـــرب“ في عددها الصادر في الســـابع 
مـــن يوليو الماضي، عندما كشـــفت أن حركة 
النهضة الإســـلامية وعدت الشـــاهد بالعمل 
من أجل حث الســـلطات القطريـــة على دعمه 
ماليـــا عبر تفعيل تعهداتها التي أطلقتها في 

المؤتمر الدولي للاستثمار.
وأشـــارت تحـــت عنوان“حركـــة النهضة 
تُحـــرض يوســـف الشـــاهد علـــى التمســـك 
بمنصبـــه“، إلـــى أنه ”رغم الخـــذلان القطري 

لتونس، تعود حركة النهضة الإســـلامية إلى 
التســـويق لقطر فـــي هذه المرحلـــة الدقيقة، 
لإغـــراء يوســـف الشـــاهد عبر الإيحـــاء بأن 

الدوحة على استعداد للوقوف إلى جانبه“.
وعلـــى وقع هذه التطـــورات التي يصعب 
تجـــاوز أبعادهـــا، يؤكـــد المراقبـــون أنه لا 
يمكـــن القبول بمبـــررات تورط الشـــاهد في 
حســـابات واســـتهدافات حركة النهضة، ولا 
حتى المسوغات التي تحاول رسم انحناءات 
فـــي التوجه العام للدبلوماســـية التونســـية 
التي قطعت منذ رحيل الترويكا، مع سياســـة 
الصعيدين  علـــى  والمحـــاور  الاصطفافـــات 

الإقليمي والدولي.

حركة النهضة تجر رئيس الحكومة التونسية إلى المحور القطري
ثير هواجس مشروعة  [ رهان الشاهد على قطر لا يخلو من المخاطر السياسية

ُ
[ زيارة الشيخة موزا لتونس ت

[ الخطاب الديني المعلب يهز مصداقية أئمة المساجد لدى الرأي العام

تجري الشيخة موزا بنت ناصر المسند زيارة إلى تونس الأسبوع القادم وصفها مراقبون 
بـ“المريبة“ خاصة وأنها تتزامن مع دخول الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد في طريق 

مجهول.

أخبار
«عدم إصدار بطاقة تفتيش في حق وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي من شأنه أن يفتح باب 

التأويل ويرسخ صورة أنه فوق القانون».

روضة القرافي
رئيسة جمعية القضاة التونسيين

«أفريقيا التي تواصل الخطى للحاق بركب القوى الصاعدة، أضحت اليوم في أمس الحاجة إلى 

مبادرات مبتكرة ومحددة الأهداف}.

الملك محمد السادس
العاهل المغربي

الحكومة الجزائرية تبرئ ذمتها من انتشار المذاهب الدينية الدخيلة

الشاهد يعدل بوصلته نحو الدوحة
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منجي الحرباوي:

السياق السياسي العام 

لهذه الزيارة، يدفع باتجاه 

دق ناقوس الخطر

 السلطة عاجزة عن التصدي للأفكار الدينية الدخيلة

} الجزائــر – قـــدم ســـعيد بوحجـــة رئيس 
الوطني (الغرفة الأولى  الشـــعبي  المجلس 
اســـتقالته  الجمعة،  الجزائري)،  للبرلمـــان 
من منصبه بســـبب خلاف مع نواب الحزب 

الحاكم وآخرين من الموالاة.
وحســـب مصادر نيابيـــة متطابقة فإن 
”بوحجـــة يكون قدم اســـتقالته مـــن مصبه 

وبقي فقط الإعلان رسميًا عنها“.
ووفق المصادر ”تعد الاستقالة تحصيلا 
حاصلا بعد أن فقـــد الرجل ثقة نواب حزب 
جبهـــة التحريـــر الوطني الحاكـــم ونواب 

الأغلبية الرئاسية“.
الداخلي  والقانون  الدســـتور  وحســـب 
للمجلـــس لا توجد مادة تنص على ســـحب 
الثقة من رئيسه وتنحصر عملية تغييره في 

الوفاة أو الاستقالة.
ووفق مصـــادر نيابية اجتمـــع الجمعة 
قرابـــة 300 نائب من المولاة من أجل توقيع 
عريضة لإعلان رفض اســـتمرار بوحجة في 
منصبه وهو إجراء شـــكلي مـــن أجل زيادة 

الضغوط عليه لتقديم استقالته.
وحســـب المصادر يبقى القـــرار الأخير 
في قبول الاســـتقالة بيد الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة باعتباره أيضًا رئيسًا للحزب.
وبدأت بـــوادر هـــذا الصـــراع الأربعاء 
عندمـــا عقد الأميـــن العام للحـــزب الحاكم 
جمـــال ولد عبـــاس اجتماعًـــا مغلقًا وصف 

بـ“الطارئ“ مع نواب حزبه بالبرلمان.
وحســـب المعلومات التي تســـربت كان 
أهم موضوع في الاجتماع هو غضب داخل 
المجموعـــة البرلمانية للحـــزب الحاكم من 
قرار لرئيس المجلس سعيد بوحجة بإقالة 
ســـليماني بشير الأمين العام للهيئة نفسها 

والمنتمي أيضًا للحزب الحاكم.
والخميس صرح بوحجـــة للصحافيين 
فـــي مقر البرلمان بأن ”موضـــوع إقالتي لم 
يكن مدرجًـــا في اجتماع قيـــادة الحزب مع 

النواب (..) لا وجود لخلافات بيننا“.
وأفادت تســـريبات من داخـــل المجلس 
تداولتها وســـائل إعلام محلية بأن السبب 
يعود إلى خلافات في التسيير بين الرجلين، 
لكن القـــرار خلف غضبًا داخـــل المجموعة 
النيابية للحـــزب الحاكم التي احتجت على 

القرار ودعت الرئيس إلى التراجع عنه.

خلافات تدفع رئيس 

البرلمان الجزائري للاستقالة



} لنــدن - طالـــب وزيـــر خارجيـــة بريطانيا 
الســـابق بوريس جونســـون رئيســـة الوزراء 
تيريزا مـــاي بتمزيق خطتها للانســـحاب من 
الاتحاد الأوروبي، في تصعيد للضغط عليها، 
بينما تســـتعد للوقوف أمـــام حزب المحافظين 

المنقسم في مؤتمره السنوي الأسبوع المقبل.
الحـــزب  داخـــل  الانقســـامات  واشـــتدّت 
المحافـــظ الحاكم في المملكـــة المتحدة الجمعة 
بشـــأن خروج البلاد مـــن الاتحـــاد الأوروبي 
بعدما شن جونسون هجوما لاذعا على تيريزا 
مـــاي، وقـــدم خطة بديلـــة للخروج، فـــي إطار 
مســـاعيه للإطاحة بهـــا وخلافتها في منصب 

رئيس الوزراء.
وفـــي مقال من 4500 كلمة نشـــرته صحيفة 
ديلي تلغـــراف، قال جونســـون إن خطط ماي 
للخروج من التكتل الأوروبي، والمعروفة باسم 
اتفاق تشيكرز، تمثل ”إهانة أخلاقية وفكرية“ 

و“كارثة ديمقراطية“.
وأضـــاف جونســـون أن الحكومـــة قدمت 
”أداء هزيـــلا“ في مفاوضات الخـــروج، مؤكدا 
”كان هناك فشـــل جماعي للحكومـــة، في تنفيذ 

تفويض الشعب“.
وبشأن مشكلة الحدود الايرلندية الشائكة 
مفاوضـــات  فـــي  الأساســـية  العقبـــة  وهـــي 
بريكســـت، رفض جونســـون الحل الذي أطلق 
المتفق عليه في ديسمبر  عليه ”شـــبكة الأمان“ 

2017 مع الاتحاد الأوروبي والذي سيطبق في 
حال عدم التوصل إلى حل آخر.

وينـــص هذا المقتـــرح على وضـــع أيرلندا 
الشـــمالية قانونيا مع الاتحـــاد الأوروبي في 
حال عـــدم التوصل إلى اتفـــاق، وبدلا من ذلك 
يدعـــو جونســـون إلى إعـــادة التفـــاوض مع 

الأوروبيين. ومن شـــأن هجوم جونسون على 
ماي، الذي يأتـــي قبل يومين من المؤتمر العام 
لحـــزب المحافظـــين، أن يفاقم الضغـــوط على 
رئيســـة الوزراء، التي كافحت لتوحيد حزبها 
خلـــف خطتها حتى مع اقتراب الموعد النهائي 
لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في 29 

مارس. وحصل وزير الخارجية الســـابق على 
الدعـــم من اليميني المؤثـــر جاكوب ريس موغ 
الذي يرأس مجموعة البحث الأوروبية المؤيدة 

للخروج من التكتل، داخل حزب المحافظين.
وقـــال ريس مـــوغ في برنامج ”كويسشـــن 
السياســـي الـــذي تقدمه هيئـــة الإذاعة  تايم“ 
البريطانية ”أعتقـــد أن المفاوضات جرت على 
نحو سيء، وسمحنا للاتحاد الأوروبي بإدارة 
المفاوضات“. وذكر أن مجموعته تريد أن ترى 
”اتفاق تشـــيكرز وقـــد تغير، ولكن ســـنصوت 

ضده في مجلس العموم إذا لم يتغير“.
وقـــال برنارد جينكين وهو زميل آخر يؤيد 
الخروج من الاتحاد الأوروبي في تغريدة على 
موقع تويتر إن حجج جونسون ”لا يمكن الرد 
عليهـــا“ وهي ”قويـــة“، في حين قالـــت نادين 
دوريس وهي نائبة أخرى متشككة في جدوى 
الاتحاد الأوروبي، إن المقال أظهر أن جونسون 

”رجل صاحب خطة“.
ولكـــن المحافظ نيكـــي مورغان ســـخر من 
المقال وقال إنه يظهر أن جونسون ”اتخذ قراره 
بوضوح“ للعـــودة إلى العمل الصحافي، فيما 
قال توم بريك، المتحدث باسم شؤون بريكست 
داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض، 
إن جونســـون ”كان لديـــه متســـع مـــن الوقت 
عندمـــا كان وزيـــرا، ليتفاوض بشـــأن تخيّله 

الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي“.

{حكومة ميانمار فشـــلت في الإيفاء بتعهدها بإعادة مسلمي الروهينغا إلى موطنهم، ولا بد من أخبار

إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة بأسرع وقت}. 

شيخة حسينة
رئيسة وزراء بنغلاديش

{ســـنكافح من أجل الديمقراطية في فنزويلا وسنواصل طريقنا حتى رحيل نيكولاس مادورو، 

وصوت الولايات المتحدة سيكون قويا}.

نيكي هايلي
السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة
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الألمانيـــة  المستشـــارة  بـــددت  } برليــن - 
أنجيـــلا ميركل الجمعة، آمال الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان لتطبيـــع العلاقات مع 
برلين، بعد أن وجهت انتقادات حادة لنظامه، 
مستبعدة تجاوز فتيل التوتر بين البلدين، ما 
لم تحترم أنقرة مبادئ سيادة القانون وأصرّت 
على احتجاز المعارضين السياسيين الأتراك 

والأجانب مزدوجي الجنسية.
وقالت المستشـــارة الألمانيـــة في مؤتمر 
صحافي جمعها بالرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان الذي يؤدي زيارة عمل إلى ألمانيا، 
إنـــه لا تـــزال هنـــاك ”اختلافـــات عميقة“ مع 
تركيا في ما يتعلق بحرية الصحافة وحقوق 

الإنسان.
وعلى الرغم من أن أردوغان قد أشـــار إلى 
أن ألمانيـــا وتركيا تفتحان صفحة جديدة في 
علاقاتهما التي توترت بسبب سجل حكومته 
في مجال حقوق الإنسان ودولة القانون، قال 
الرئيـــس الألمانـــي فرانك-فالتر شـــتاينماير 
الخميـــس، عقـــب لقائه بالرئيـــس التركي إن 

الزيارة لا تعني ”تطبيع“ العلاقات.

وأضاف الرئيس الألمانـــي بالقول ”نحن 
علـــى مســـافة بعيدة من ذلك، لكـــن هذا يمكن 
أن يكـــون بداية“، ما اعتبره مراقبون إحباطا 
جديدا لمساعي أنقرة في تطبيع العلاقات مع 
أهم قوة اقتصاديـــة أوروبية، يتوق أردوغان 
إلـــى كســـب دعمهـــا لمواجهـــة العقوبـــات 

الأميركية التي عصفت باقتصاد بلاده.
ووجهـــت ميـــركل صفعة جديدة، حســـب 
محلليـــن، للرئيس التركي من خـــلال تجديد 
رفضهـــا لتصنيـــف جماعة رجـــل الدين فتح 
الله غولن كجماعـــة إرهابية، وهو ما تطالب 
به أنقرة بقوة منذ محاولة الانقلاب الفاشـــلة 
فـــي 2016. وقالـــت ميـــركل ”نديـــن المحاولة 
الانقلابية فـــي تركيا، وقد أعلنتها ســـابقا لا 

يمكـــن القبول بذلك أبدا، لكن لدينا حاجة إلى 
المزيد مـــن المعلومات لتصنيف حركة غولن 

كمنظمة إرهابية“.
وكانـــت الاحتجاجات في انتظار أردوغان 
فـــور وصولـــه إلـــى ألمانيا الخميـــس، فيما 
تصاعـــدت حدّتهـــا الجمعة مـــع وصوله إلى 
برليـــن، علـــى أن تتنامى الســـبت، حيث من 
المقرر أن يفتتح الرئيس التركي مسجدا في 

مدينة كولونيا.
ووصـــل الرئيس التركي إلـــى ألمانيا في 
زيارة رسمية تســـتغرق ثلاثة أيام، بحثا عن 
دعم ألمانـــي لمواجهة العقوبـــات الأميركية 
التـــي عصفـــت باقتصـــاد بلاده، فيمـــا يؤكد 
محللـــون أن مســـاعي أردوغـــان تظل صعبة 
المنـــال في ظـــل تنامـــي التوتر بيـــن أنقرة 
وبرلين، التي تشـــترط كما واشـــنطن، إطلاق 
ســـراح الســـجناء المحتجزين في تركيا قبل 

النظر في تطبيع العلاقات.
واتهمت رئيســـة الكتلة البرلمانية لحزب 
اليســـار الألمانـــي، الرئيـــس التركـــي رجب 
طيـــب أردوغـــان بدعـــم جماعـــات إرهابيـــة 
وإســـلاميين متشددين، وذلك قبل وقت قصير 
من بدء زيارته الرســـمية لألمانيا، فيما كانت 
الاحتجاجـــات فـــي انتظاره الخميـــس، عند 

وصوله إلى العاصمة برلين.
وقالـــت زارا فاغنكنشـــت لوكالـــة الأنباء 
وحكومتـــه  أردوغـــان  ”الرئيـــس  الألمانيـــة 
يتعاونان مـــع جماعات إرهابية إســـلامية“، 
لافتة إلى أنه يتم تحســـين تســـليح مثل هذه 

الجماعات في سوريا من قبل تركيا.
وانتقدت فاغنكنشـــت الاستقبال الرسمي 
للرئيس التركـــي في ألمانيا قائلـــة ”إنه أمر 
ســـخيف تماما ومخجل، اســـتقبال شـــخص 
يهـــدم فـــي بـــلاده الديمقراطيـــة ويؤســـس 
الحمراء  بالســـجادة  إســـلامية،  دكتاتوريـــة 
وبكل مراتب الشـــرف، بذلك يتـــم تعزيز ظهر 

أردوغان“.
وأعربت اليســـارية الألمانيـــة البارزة عن 
رأيهـــا فـــي أن تطبيع العلاقات بيـــن ألمانيا 
وتركيـــا ليس متوقعا، مؤكدة ”يمكن أن يكون 
هنـــاك تطبيع فقـــط إذا تم تطبيـــع العلاقات 
داخـــل تركيا“. وأضافـــت ”إذا ظهر حاليا أن 

أردوغـــان يصوب نهجه بشـــكل جدي ويطلق 
ســـراح منتقدي نظام الحكم وألا تكون هناك 
أخـــرى،  اضطهـــاد  وحـــالات  اعتقـــالات  أي 
فسيكون من المناسب بالتأكيد أيضا تطبيع 

العلاقات مجددا“.
وطالـــب حـــزب الخضر من المستشـــارة 
الألمانية اتخاذ موقف واضح من الدكتاتورية 
في تركيا وممارســـات الرئيـــس التي تقوض 
أركان دولـــة القانـــون، فيما يواصـــل النظام 
التركـــي اعتقـــال المعارضيـــن السياســـيين 
وحتـــى الأجانـــب مـــن الأميركييـــن والألمان 
وغيرهـــم تحت يافطة جماعة رجل الدين فتح 
الله غولـــن، التـــي تصنفها أنقـــرة بمفردها 

كجماعة إرهابية.
وقـــال رئيس الكتلـــة البرلمانيـــة للحزب 
أنتـــون هوفرايتـــر ”لا يمكن أن تكـــون هناك 
مساعدات قبل أن تسود الظروف الديمقراطية 
مرة أخـــرى في تركيـــا وقبل أن تعـــود دولة 

القانون وحرية الصحافة“.
ويرى هوفرايتر في تصريح لوكالة الأنباء 
الألمانيـــة أن تركيا اســـتخفت بعلاقاتها مع 
جميع الشـــركاء وأصبحـــت تعاني من ضغط 
اقتصادي، مضيفا ”لا بد أن تستغل الحكومة 
الألمانية ذلك لإجبارها على انتهاج سياســـة 
جديدة في ما يتعلق بحرية الصحافة والرأي 
والحـــرب على الأكراد والتجســـس على ذوي 
الأصـــول التركية في ألمانيا مـــن خلال أئمة 

المساجد“.
وشـــدد السياســـي الألماني على ضرورة 
عدم دخـــول ألمانيا في مباحثـــات مع تركيا 
بشأن توســـيع الاتحاد الجمركي بين البلدين 
طالمـــا لـــم يتغير شـــيء بالنســـبة إلى هذه 

الممارسات.
واندلعت مؤخرا أزمة سياسية حادة بين 
واشـــنطن وأنقرة على خلفيـــة رفض الأخيرة 
إطلاق سراح القس الأميركي المحتجز لديها 
أنـــدرو برونســـون، مـــا دفـــع إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب إلـــى فرض عقوبات 
اقتصادية على تركيا تشكلت على إثرها أزمة 

اقتصادية حادة.
وانهـــارت الليـــرة التركيـــة بشـــكل غيـــر 
مســـبوق في تاريخهـــا مؤخرا أمـــام الدولار 
بســـبب العقوبـــات الأميركيـــة التـــي تصـــرّ 
واشـــنطن على عدم التراجـــع عنها ما لم يتم 

إطلاق سراح القس دون شروط.
ويشير استطلاع للتلفزيون الرسمي ”زد.

دي.أف“ إلـــى أن غالبية الألمـــان (89 بالمئة) 
تعتبـــر أن الديمقراطية مهددة في تركيا، كما 

ترفـــض نســـبة 66 بالمئة من الألمـــان تقديم 
بلادهم مساعدة اقتصادية لتركيا.

أن  الألمانيـــة  المستشـــارة  وأوضحـــت 
وجود 7500 شـــركة ألمانية فـــي تركيا يجعل 

اســـتقرار الاقتصـــاد التركي فـــي حاجة إلى 
برلين، في وقت تشـــهد فيه تركيا أزمة حادة 
مرتبطة بشـــكل خاص بانهيار عملتها نتيجة 

العقوبات الأميركية.

أنجيلا ميركل تحبط مساعي أردوغان لتطبيع العلاقات
[ برلين تندد بخرق أنقرة لمبادئ سيادة القانون  [ الاحتجاجات تستقبل الرئيس التركي في مختلف المدن الألمانية

أحبطت المستشــــــارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة، مســــــاعي الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان لكســــــب دعــــــم ألماني في مواجهــــــة العقوبات الأميركية على بلاده، فيما يشــــــير 
اســــــتطلاع للرأي نشره التلفزيون الألماني الحكومي أن غالبية الألمان (89 بالمئة) تعتبر أن 
الديمقراطية مهددة في تركيا، كما ترفض نســــــبة 66 بالمئة منهم تقديم بلادهم مســــــاعدة 

اقتصادية لتركيا.

فرانك-فالتر شتاينماير:

الزيارة لا تعني تطبيع 

العلاقات فنحن على 

مسافة بعيدة من ذلك

زيارة مثقلة بالانتقادات

بريكست يهدد تماسك المحافظين

} إســلام أباد - تعتزم الحكومة الباكســـتانية 
تمديـــد المهلـــة النهائيـــة مجـــددا للترحيـــل 
الإلزامـــي لأكثر من 2.5 مليـــون لاجئ إلى دولة 
أفغانســـتان المجـــاورة، في وقت تســـعى فيه 
الدولة النووية إلى تطبيع علاقاتها مع جارتها 
والولايـــات المتحدة التي تتهمها بتوفير ملاذ 

أمن لمقاتلي حركة طالبان المتشددة.
وأعلنـــت باكســـتان عن ترحيـــل اللاجئين 
الأفغان عدة مرات، ولكن لم يتم الالتزام مطلقا 
بالمواعيـــد النهائيـــة لتنفيذ هـــذه القرارات، 
والتـــي ينقضي آخرهـــا بحلول 30 ســـبتمبر 

الجاري.
وقال وزير الإعلام الباكســـتاني شـــودري 
فؤاد حســـين لوســـائل الإعـــلام المحلية ”قرر 
مجلـــس الـــوزراء الاتحـــادي تمديـــد إقامـــة 
اللاجئيـــن الأفغـــان فـــي البلاد حتـــى يونيو 
2019“، مؤكـــدا أن الحكومـــة تعتـــزم صياغـــة 
”سياســـة شاملة“ بشـــأن اللاجئين قبل انتهاء 

الموعد النهائي الجديد.
وأعلن رئيس الوزراء الباكســـتاني عمران 
خان في أوائل الشـــهر الجـــاري أن اللاجئين 
الأفغـــان الذين ولدوا ونشـــأوا في باكســـتان 
ســـيحصلون على الجنســـية، لكـــن الوزير لم 

يفصح عما إذا كان العرض لا يزال قائما.
وفي حال نجح خان في تنفيذ هذه الخطوة 
بالفعل، فسيكون ذلك نقطة تحول واضحة في 
السياســـة الباكستانية تجاه اللاجئين خاصة 
وأن إســـلام أباد قد زادت مـــن تضييقها على 
اللاجئين الأفغان في العامين الأخيرين، حيث 
لم تســـمح للاجئين الأفغان البالغ عددهم نحو 
1.4 مليـــون لاجـــئ منـــذ بداية العـــام الحالي 
بتمديد إقامتهم في باكستان لأكثر من شهرين 

أو ثلاثة أشهر كل مرة.
وتأتـــي الخطوة على خلفيـــة تردي علاقة 
باكستان كثيرا بكل من أفغانستان والولايات 
المتحدة اللتين تتهمان باكســـتان بمســـاعدة 
حركـــة طالبـــان المتطرفة، ممـــا يعرقل جهود 

إعادة إعمار أفغانستان.
وأعربت الســـلطات الأفغانية ووكالة الأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين عن تحفظات بشأن 
عودة اللاجئين إلى المناطق التي تشهد قتالا 

في أفغانستان.

باكستان تمدد فترة 

عودة اللاجئين الأفغان

بوريس جونسون يطرح خطة بديلة لبريكست تقسم المحافظين

} نيويــورك - أكد رئيـــس جمهورية أفريقيا 
أن  تواديـــرا  فوستان-أرشـــانج  الوســـطى 
الوســـاطة من أجل الســـلام في بلاده هي من 
شـــأن الاتحـــاد الأفريقـــي، معتبـــرا أن تدخل 
روســـيا في المباحثات مع مجموعات مسلحة 

كان فقط بهدف ”التسهيل“.
وقـــال تواديـــرا، في اجتمـــاع على هامش 
اجتماعـــات الجمعيـــة العامة لـــلأمم المتحدة 
لم تشـــارك فيه روســـيا، ”تم تقـــديم دعم قوي 
للمبادرة الأفريقية للســـلام والمصالحة والتي 
تجمع كافة المبـــادرات وتحظى بدعم الحكومة 

والشعب في جمهورية أفريقيا الوسطى“.
وأوضـــح ”نحـــن بصـــدد العمل مـــن أجل 

حوار يتم قريبا مع المجموعات المسلحة سعيا 
للسلام والمصالحة“.

وكانت موسكو جمعت في نهاية أغسطس 
في الخرطوم أربع مجموعات مسلحة رئيسية 
لتوقيـــع ”إعـــلان تفاهـــم“، حيث أثـــارت تلك 
المبـــادرة ”تبـــرّم“ شـــركاء جمهوريـــة أفريقيا 

الوسطى في حين رفضتها فرنسا بوضوح.
وأكـــد تواديـــرا أنـــه بالنســـبة ”لاجتماع 
دور  إلا  تتـــول  لـــم  روســـيا  الخرطـــوم 
تســـهيل الاجتمـــاع علـــى الأقل في المســـتوى 
اللوجيســـتي“، مذكـــرا بأن حكومتـــه لم تكن 
حاضـــرة فـــي الاجتمـــاع، مضيفـــا ”النتائج 
مبادرة  والمقترحات هي مســـاهمة في إطـــار“ 

السلام التي يتولاها الاتحاد الأفريقي. وطلب 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
خلال الاجتماع المغلق أن ”يتم تعزيز التعاون 
بـــين الاتحاد الأفريقي ومنظمـــة الأمم المتحدة 
والمجموعة الاقتصادية لوســـط أفريقيا وكافة 
باقي الشـــركاء بمن فيهم أعضاء مجلس الأمن 

الدولي الناشطين في هذا البلد“.
وأكد إسماعيل الشـــرقي، رئيس مفوضية 
الســـلم والأمن بالاتحاد الأفريقي الذي حضر 
الاجتماع، أن المفوضية ”في قلب كافة الجهود“ 

القائمة للسلام في هذا البلد.
وأوضح الشـــرقي ”الجهود التي ســـجلت 
فـــي الخرطوم هي مكملـــة ولا تعوض المبادرة 

الأفريقية“ وهـــي ”الوحيدة التي يمكنها جمع 
كافة الجهود التي من شـــأنها أن تتيح توقيع 
المجموعات المسلحة اتفاق سلام مع الحكومة 
وتسليم كافة أسلحتها والانضمام إلى جهود 

تنمية البلاد“.
وتشـــهد جمهورية أفريقيا الوسطى التي 
تتنازع فيها مجموعات مســـلحة، نزاعا داميا 
منذ ست ســـنوات أدى إلى نزوح أكثر من ربع 

سكانها البالغ عددهم 4.5 ملايين نسمة.
وتاريخ أفريقيا الوسطي مليء بالانقلابات 
وحركات التمرد والحكومات الفاسدة، ولكنها 
انزلقـــت إلى دائرة العنف الطائفي، وهو الأمر 

الذي لم يحدث في تاريخها.

جمهورية أفريقيا الوسطى ترفض سلاما خارج مبادرة الاتحاد الأفريقي



} بيروت - بات الفرقاء السياسيون في لبنان 
مدركين لحقيقـــة وجود رزمـــة عقوبات جديدة 
ضد حـــزب الله تأتـــي متواكبة مـــع العقوبات 
القاسية التي ستفرضها الإدارة الأميركية على 

إيران في نوفمبر المقبل.
تفســـر هـــذه الأجـــواء موقـــف حـــزب الله 
الإيجابي في الجلسة التشـــريعية التي عقدها 
البرلمـــان اللبنانـــي مؤخـــرا لإقـــرار القوانـــين 
المتعلقـــة بتنفيـــذ شـــروط مؤتمر ســـيدر لدعم 
الاقتصاد اللبناني الذي استضافته باريس في 

أبريل الماضي.
وصوّت مجلس النـــواب الأميركي قبل أيام 
على مشـــروع قانـــون يفرض عقوبـــات جديدة 
بهـــدف الحد من قدرة الحزب على جمع الأموال 
وتجنيد عناصر لـــه، إضافة إلى زيادة الضغط 
علـــى المصارف التي تتعامل معه وعلى البلدان 
التـــي تدعمـــه وعلـــى رأســـها إيـــران. وتمنع 
العقوبـــات أي شـــخص يدعـــم الحـــزب ماديا 

وبطرق أخرى من دخول الولايات المتحدة.
وقالت واشـــنطن إن الإدارة الأميركية تعمل 
علـــى إطلاق عقوبات أخرى أشـــدّ ضراوة على 
نحـــو يتزامـــن توقيتها مـــع رزمـــة العقوبات 
الأميركية الجديدة ضد إيران والتي تدخل حيز 

التنفيذ في 15 نوفمبر المقبل. 

وأصـــدر رئيـــس لجنة الشـــؤون الخارجية 
النائب الجمهـــوري، إد رويـــس، بيانا قال فيه 
”في الأســـبوع الماضي فقـــط، تباهى زعيم حزب 
الله بـــأنّ لديـــه صواريخ ذات قـــدرات دقيقة“، 
مشـــيرا إلى أنّ مشـــروع القرار ”ســـيبنى على 
العقوبات الســـابقة المفروضة علـــى حزب الله 
من خلال اســـتهداف تمويله وتجنيده الدوليين 

وكذلك أولئك الذين يمدّونه بالأسلحة“.
ســـتفاقم العقوبـــات المقبلـــة مـــن الضائقة 
الماليـــة التي يعاني منها حزب الله والتي باتت 
ظاهرة من خلال اقتطاعات مكثفة في ميزانيات 
مؤسســـاته الاجتماعية والتنموية والإعلامية. 
ووصف خبراء هذه الضائقة بأنها غير مسبوقة 

منذ نشأة الحزب في بداية الثمانينات.
وبـــات حـــزب الله علـــى علم بما يعـــده له 
الكونغرس الأميركي من عقوبات، لذلك يســـعى 
لتقديم نفسه بصورة مرنة في تعامله مع بعض 

أطـــراف المجتمع الدولي، ولا ســـيما الأوروبية 
منها، والتي دعمت مؤتمر سيدر.

وكان الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
أعلـــن في ختام المؤتمر، عن جمع نحو 11 مليار 
دولار مـــن المنـــح والقروض لتعزيـــز الاقتصاد 
والاســـتقرار فـــي لبنان؛ غير أن تنفيذ شـــروط 
المؤتمـــر يتطلب إقرار قوانـــين معينة لوحظ أن 
نـــواب الحزب ســـارعوا إلـــى التصويت عليها 

والضغط على حلفائهم لتمريرها.

بحث عن الشرعية

يســـعى حزب اللـــه إلى التعجيل بتشـــكيل 
الحكومة اللبنانية لإدراج وجوده داخلها تحت 
مظلة الشـــرعية اللبنانية. وقال محللون إن ما 
تســـرّب مؤخـــرا عن حلحلة بعـــض العقد التي 
حالت دون تشـــكيل الحكومة، قد يكون ســـببه 
ضغوط يمارســـها الحزب على حلفائه لتسهيل 

مهمة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
وكانت بعض التســـريبات المكثفة قد شنت 
حملـــة مركزة ضد حاكم مصـــرف لبنان رياض 
سلامة وأشـــاعت حوله مجموعة من الإشاعات 
تركز أبرزها حول اقتراح قيل إن ســـلامة تقدم 
به لرفـــع أســـعار المحروقـــات، وحـــول تقدمه 

باستقالته إلى الرئيس ميشال عون.
ورغـــم أن الرئاســـات اللبنانيـــة نفـــت نبأ 
الاســـتقالة كما نفى الأمر ســـلامة نفسه، إلا أن 
المراقبين وضعوا الأمر في خانة الضغوط التي 
يمارســـها حزب الله على الرجـــل الأول للنظام 
المصرفي اللبناني، بســـبب استياء الحزب مما 
يعتبـــره التزاما مفرطـــا للمصـــارف اللبنانية 
بالعقوبـــات الماليـــة الأميركيـــة ضـــد الحـــزب 

وشبكته المالية في لبنان.
وكان ســـلامة عمّم في نوفمبـــر 2015، قرارا 
علـــى المصارف المؤسســـات الخاضعـــة لرقابة 
مصـــرف لبنـــان يتعلّـــق بأصـــول التعامل مع 
القانون الأميركي وأنظمته، ويتناول منع ولوج 

حزب الله إلى المؤسسات المالية الأجنبية.
وتأتي حملة التهويل ضد ســـلامة متواكبة 
مع حملة تهويل أخـــرى تطال مجمل الاقتصاد 
اللبناني محـــذرة من انهيار ســـيصيب الليرة 
اللبنانيـــة وبموجة إفلاس جماعية ســـتجتاح 

العديد من المؤسسات الاقتصادية في البلد.
ولا تبـــدو هذه الحملـــة بريئة، وفق عدد من 
اللبنانيين، خاصة وأنهـــا تواكبت في توقيتها 
مع أعمـــال المرحلة النهائيـــة للمحكمة الدولية 
الخاصة بلبنـــان والمكلفة بمحاكمة قتلة رئيس 
الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وأتت لتستبق 
الإعلان عـــن القوانين الأميركيـــة الجديدة ضد 

أنشطة حزب الله.
وقال رياض ســـلامة إن القطـــاع المصرفي 
بالعقوبات الأميركية على  في بلاده ”لن يتأثر“ 
حزب الله، ”في ظـــل الإجراءات التي نتخذها“. 

وأضاف سلامة، ردا على ســـؤال بشأن اتهامه 
بالتماهي مع الضغوط الأميركية، واســـتعداده 
لتطبيـــق العقوبات ”نحن أصدرنا تعاميم مرت 

عليها فترة من الزمن، ولا تعاميم جديدة“.
علـــى  مســـيطرا  يبقـــى  القلـــق  أن  غيـــر 
المؤسسات السياسية والمالية اللبنانية خاصة 
وأن واشنطن هددت بفرض عقوبات على لبنان 
وليـــس علـــى حزب اللـــه فقط، بســـبب ما تراه 
الإدارة الأميركيـــة تواطؤا لبعض المؤسســـات 

اللبنانية لتغطية أنشطة الحزب وسلوكياته.
وفاقمـــت مـــن هـــذا القلـــق التصريحـــات 
التـــي أدلى بها الرئيس اللبناني ميشـــال عون 
لصحيفـــة الفيغارو الفرنســـية والتي اعتبرها 
المراقبون مطالعة دفاع عن حزب الله يتبرع بها 
صاحب الموقع السياسي الأول في لبنان عشية 
مشـــاركته في أعمال المؤتمر السنوي للجمعية 

العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ولم يستبعد عضو تكتل الجمهورية القوية 
(القوات اللبنانية) النائـــب جورج عقيص ”أن 
يكون تجاهُل الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
خـــلال كلمته فـــي الأمم المتحـــدة لذكـــر لبنان   
مقصـــودا، لكون الولايـــات المتّحدة غير راضية 

عن عمل الدولة اللبنانية تجاه حزب الله“.
وأشـــار عقيص إلى أنـــه ”إذا كانت خطوة 
الرئيـــس الأميركـــي رســـالة، فهي ظالمـــة جدا 
للبنان شـــعبا ودولة. فـــإذا كانت لدى الولايات 
المتّحـــدة مواقف من جهـــة لبنانية معيّنة، فهذا 
لا يعني أن تنســـحب هذه المواقـــف على لبنان 
كدولة ومؤسســـات وشـــعب، خاصة أننا أكثر 
دولة تتحمّل عـــبء النزوح نظـــرا إلى ظروفنا 
الاقتصاديـــة ووضعنـــا الديموغرافـــي وصِغَر 
مســـاحة البلد. مـــن هذا المُنطلـــق، فإن تجاهل 

ترامب للبنان ليس في مكانه ولا نرتاح له“.

كان أمـــر الحـــذر الأميركـــي مـــن الحكومة 
اللبنانية مدار بحث مع مدير مكتب التحقيقات 
كريســـتوفر  (أف.بي.آي)  الأميركي  الفيدرالـــي 
راي أثناء زيارته للبنان مؤخرا، ولقائه مع كبار 
المســـؤولين اللبنانيين، وفي مقدمتهم ميشـــال 
عون ونبيه بري وســـعد الحريـــري، إذ فهم من 
محادثاتـــه تحذير أميركي واضـــح من محاولة 
التفـــاف لبنـــان على العقوبات التي ســـتفرض 

على حزب الله.
ويعطي المشروع الرئيس الأميركي صلاحية 
رفع حظر إعطاء تأشـــيرات الدخول شـــرط أن 
يبلغ الكونغرس عن قـــراره في فترة لا تتجاوز 
الســـتة أشـــهر، وعلى أن يقدم أدلة للكونغرس 
تشـــير إلى أن قراره يَصب فـــي مصلحة الأمن 

القومي للولايات المتحدة.
ويفـــرض المشـــروع أيضـــا عقوبـــات على 
داعمـــي ”بيت المال؛ جهاد البناء، مجموعة دعم 
المقاومة، قسم العلاقات الخارجية للحزب، قسم 
الأمن الخارجي للحـــزب، تلفزيون المنار، راديو 

النور، والمجموعة الإعلامية اللبنانية“.
ويربط دبلوماســـيون غربيـــون في بيروت 
بين ما أعلن في واشـــنطن عـــن عقوبات جديدة 
ضد حـــزب الله والموقـــف المتصاعـــد للرئيس 
الأميركـــي ضد إيران. ورأى هؤلاء أن التشـــدد 
الذي أظهره ترامب من على منبر الأمم المتحدة 
كما التصريحات الموازية التي صدرت عن وزير 
الخارجيـــة الأميركي مايك بومبيو ومستشـــار 
الأمن القومي جون بولتون والمندوبة الأميركية 
في الأمم المتحدة نيكي هايلي ضد نظام طهران 
تعبّر عـــن خارطة طريق متصاعـــدة ضد إيران 

وأذرعها في الخارج.
يتقـــدم هذه الأذرع حزب الله في لبنان، لكن 
أيضا تشمل القائمة الميليشيات التابعة لإيران 

في العراق، وإن كانت الحسابات الأميركية في 
العراق مازالت تعطل صدور العقوبات بشـــكل 
واضح وصريح. كما بـــدأت مصادر في الإدارة 
الأميركية تتحدث عن إمكانية وضع ميليشيات 
الحوثـــي فـــي اليمن المدعومة مـــن طهران على 
لائحة المنظمـــات الإرهابية، بمـــا يعتبر تحولا 
كبيـــرا في مقاربة واشـــنطن للمســـألة اليمنية 
عامة وميليشيات الحوثي التي ما زال المبعوث 
الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث يتعامل معها.

موقف أوروبي متغير

بالتزامـــن مـــع مصادقـــة الكونغـــرس على 
العقوبـــات الجديـــدة علـــى حزب اللـــه، أعلنت 
بريطانيا عن دراســـة مشـــروع قانون لتصنيف 
حزب الله تنظيما إرهابيا، الأمر الذي يرفع من 
مؤشر القلق في أوساط الحزب المتخوف من أن 
تؤدي الأحكام المحتملة ضد أربعة من أعضائه 
الذين تتهمهم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، 

إلى انقلاب الموقف الأوروبي ضد الحزب.
وتصنـــف بريطانيـــا، والاتحـــاد الأوروبي 
عمومـــا، الجنـــاح العســـكري فقط علـــى قوائم 
الإرهـــاب. وفيمـــا يتوقـــع أن يصـــدر القـــرار 
البريطانـــي لصالـــح دعـــوات عـــدم التمييـــز 
بين الجنـــاح السياســـي لحزب اللـــه وجناحه 
العســـكري، تتمســـك بروكســـل بهـــذه المقاربة 
الحـــذرة علـــى الرغم مـــن تأكيد نائـــب الأمين 
العام للحزب نعيم قاسم في تصريحات سابقة 
عـــدم وجود فـــرق بـــين الجناحين العســـكري 
والسياسي. لكن، تؤكد أوساط قريبة من الحزب 
أن مـــا ســـتصدره المحكمة التي أنشـــئت بقرار 
صادر عـــن مجلس الأمن ســـتحرج الأوروبيين 

وستدفعهم إلى الاقتراب من الرؤية الأميركية.

في 
العمق

{مقاتلو حزب الله يســـتمرون في قتل المدنيين من أجل الأسد في سوريا، ويجمعون في الوقت 
ذاته صواريخ على الحدود الشمالية لإسرائيل}.

إد رويس
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس

{مـــن غير المســـتبعد أن يكون تجاهـــل الرئيس الأميركي دونالد ترامب خـــلال كلمته في الأمم 
المتحدة لذكر لبنان مقصودا}.

جورج عقيص
عضو تكتل الجمهورية القوية اللبناني

لبنان يخشى أن يؤخذ بجريرة حزب الله

إسرائيل: لدينا أدلة تثبت وجود مصنع صواريخ تابع لحزب الله في قلب بيروت

[ تحذير أميركي شديد من تغطية مؤسسات لبنانية لأنشطة الحزب  [ مأزق حزب الله يدفعه نحو التعجيل بتشكيل الحكومة
صادق مجلس النواب الأميركي بالإجماع على مشــــــروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات 
ــــــدة على حزب الله ضمن خطة أمنية تســــــتهدف إيران، وأذرعها في منطقة الشــــــرق  جدي
الأوسط. وأثارت هذه العقوبات قلق حزب الله، لكن أيضا قلق الدولة اللبنانية التي تخشى 
أن تؤخذ بجريرة حزب الله خاصة في ظل مواقف الرئيس ميشال عون ودفاعه عن حزب 
ــــــكل طوائفه وانتماءاتها  ــــــه بطريقــــــة أظهرته وكأنه ”رئيس“ لحــــــزب الله لا رئيس لبنان ب الل
وتوجهاتها التي تســــــير أغلبهــــــا عكس تيار حزب الله، خاصة منذ ســــــقوط قناع المقاومة 
وإقحام البلاد في الحرب الدائرة بســــــوريا، وقد دخلها محاربا تحت راية حماية مصالح 

إيران وليس لحماية راية لبنان.

شعارات حزب الله بعيدة عن الواقع

حزب الله مستاء مما يعتبره التزاما 
مفرطا للمصارف اللبنانية بالعقوبات 

المالية الأميركية ضد الحزب وشبكته 
المالية في لبنان
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} بيروت – خلال خطابه أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة فاجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي  
بنيامـــين نتنياهو الحاضريـــن بعرض خارطة 
للعاصمـــة اللبنانيـــة بيروت، ليأتـــي بعد ذلك 
التفســـير من خلال عرضـــه مجموعة صور لما 
قـــال إنها ”مواقع بنـــاء صواريخ تابعة لحزب 

الله في لبنان“.
بالتزامن مع خطاب نتنياهو في نيويورك، 
نشر الجيش الإسرائيلي على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي مقطع فيديو، والصـــور التي كان 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي يتحـــدث عنها، 
مشـــيرا إلـــى أن ”إيـــران توجه حـــزب الله في 
لبنان لبنـــاء مواقع ســـرية لتحويل المقذوفات 
غيـــر الدقيقة إلـــى صواريخ دقيقـــة التوجيه، 
صواريـــخ يمكـــن توجيهها لأهـــداف في عمق 

إسرائيل بمستوى دقة عشرة أمتار“.
وقال المتحدث باســـم الجيش الإســـرائيلي 
أفيخـــاي أدرعي إن هـــذه الصـــور ”تعود إلى 
مواقع الصواريخ التابعـــة لحزب الله، ومنها 
ملعب كرة القـــدم التابع لفريق رياضي مرتبط 
بهـــا، إضافـــة إلى موقـــع مجاور لمطـــار رفيق 
الحريـــري الدولـــي، وثالـــث يقـــع فـــي منطقة 
المرسى في قلب حي سكني، وبجوار يبعد نحو 

500 متر فقط عن مسار الهبوط في المطار“.
وأضاف أن ”هناك مواقع أخرى في بيروت 
وخارجها ينشـــط فيها عناصر حـــزب الله في 

محاولة مماثلة لإقامـــة بنية تحتية مخصصة 
في المســـتقبل لتخزين الصواريخ أو تحويلها 
إلى دقيقة“. وإلى جانب الصور التي قال إنها 
لمواقـــع تابعة لحـــزب الله في بيـــروت، عرض 

نتنياهو أيضا صورا عرّف ما فيها بأنه موقع 
”ســـري لتخزيـــن أســـلحة نووية فـــي إيران“. 
وقـــال نتنياهـــو وهو يلـــوح بخارطـــة ”اليوم 
أكشـــف للمرة الأولـــى أن إيران لديها منشـــأة 

سرية أخرى في طهران، مخزن سري للأسلحة 
النوويـــة لتخزين كميـــات هائلة مـــن المعدات 
والمـــواد من برنامج إيران الســـري للأســـلحة 

النووية“.

ولا يســـتبعد مراقبـــون أن تكـــون الصور 
الـــوزراء  رئيـــس  عرضهـــا  التـــي  الجديـــدة 
الإســـرائيلي، جزءا مـــن الوثائق التي حصلت 
عليها إســـرائيل خلال عملية سرية لعملاء في 
الموســـاد تمكنوا من الدخول إلى أحد المخازن 
في طهـــران حيث كانـــت إيران تخفـــي ملفات 

سرية تتعلق ببرنامجها النووي.
وتمت ســـرقة عشـــرات الآلاف من الملفات، 
وتهريبها إلى إســـرائيل. لكن لـــم يتم الإعلان 
عن تفاصيل العملية إلا الاثنين 30 أبريل 2018، 
حيث كشـــف نتنياهو عن وثائق ســـرية تثبت 
أن إيران لم تتخلّ عـــن برنامجها النووي بعد 
توقيع الاتفاق مع مجموعة خمسة زائد واحد.

ووصف نتنياهو، حينها، عملية الحصول 
على الملفات بأنها أحد ”أعظم الإنجازات“ التي 

قامت بها المخابرات الإسرائيلية. 
وذكـــرت وكالـــة رويتـــرز، أن محمد عفيف 
المســـؤول الإعلامـــي فـــي حـــزب اللـــه امتنع 
عـــن التعليـــق على التقريـــر، فيما غـــرّد وزير 
الخارجيـــة جبران باســـيل علـــى تويتر، قائلا 
”ها هي  إســـرائيل  مجددا تختلق الذرائع لتبرّر 
الاعتـــداء، ومن علـــى منبر الشـــرعية الدولية 
تحضـــر لانتهاك ســـيادة الدول، متناســـية أن  
لبنان  دحرها وهزم عدوانهـــا، وهي غافلة أنه 
لـــن تنفعها غطرســـتها وصداقاتهـــا  الجديدة  

مجددا“.

صور نشرها الجيش الإسرائيلي تحت عنوان {مواقع صواريخ حزب الله في بيروت}



} لنــدن - منذ أن وصل إلــــى البيت الأبيض، 
قلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب السياسة 
الخارجيــــة الأميركيــــة، والدولية، رأســــا على 
عقــــب، وفتح ثغرات كبيرة فــــي ملامح النظام 
العالمــــي. وترافق الموقــــف الأميركي مع تغيير 
آخر، هو صعود روسيا كقوة دولية من جديد، 
بالإضافــــة إلى تقــــدم الصين، مقابــــل تراجع 

القوى الأوروبية التقليدية.
وعكســــت لهجــــة الرئيــــس الأميركي، منذ 
صعــــوده للبيــــت الأبيض فــــي ينايــــر 2017، 
انتقاصــــا من دول أوروبية يقول إنها لم تدفع 
ثمن حمايتها من قبل الولايات المتحدة، وأنها 
تنتهج سياســــة تجارية تشكل ”تهديدا للأمن 

القومي الأميركي“.
لكن، وفق الكاتب فــــي صحيفة الغارديان 
تيموتي غارتون آش ليس ترامب وحده الذي 
أدار ظهره لأوروبا، بل جــــزء كبير من أميركا 
لم يعد متحمســــا لأوروبا وللحلف الأطلسي، 
مشيرا إلى أن الخلافات بين أوروبا والولايات 
المتحــــدة ســــابقة لفترة ترامب، ولها أســــباب 
أعمق من ترامب، وستبقى بعده، لكن ما حدث 
هو أن شــــخصية الرئيس الأميركي وأسلوبه 
الشعبوي أزاحا ستارا كان يحجب رؤية هذه 

الحقيقة كاملة.
وقــــال إن الأميركيين أصبحــــوا لا يعيرون 
السياسة الخارجية اهتماما؛ إذ أصبح تركيز 
أغلب الأميركيين اليوم منصبا على تحســــين 
ظروفهم بدل الاهتمام ببناء مدرسة في العراق 
أو أفغانستان، فأميركا أولا ليس شعار ترامب 

وحده وإنما أصبح لسان حال عامة الناس.

وعبر ترامب عن توجه جديد حين أشــــار، 
في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
هذا الأســــبوع، إلى أنه ناشط في جبهة شي-

بوتين-أوربان الســــيادية، وبالتالي قدم نفسه 
فــــي صورة ”ذلــــك القومي الذي يســــتحيل أن 
يكون عالميا والعدو اللدود للنظام الليبرالي“، 

وفق غارتون آش.
ويــــرى غارتــــون آش أنه حتــــى وإن غادر 
ترامب المشــــهد في ينايــــر 2021، فإن الولايات 
المتحدة وائتلافاتها الدولية، ومنها الأوروبية، 
لن تعود إلى حالتها السابقة مثلما حدث بعد 

فترة فضيحــــة واترغيت وحرب الفيتنام فهذا 
الزمن مختلف لأســــباب تكمن داخل الولايات 

المتحدة وخارجها.
خلال الســــنوات الأربع مــــن ولاية ترامب 
ســــيكون العالم من حول الولايات المتحدة قد 
تغير، لكن كذلك الشــــأن بالنسبة إلى الولايات 
المتحدة نفسها. على مستوى أوروبا سيكون 
لخــــروج بريطانيــــا مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي 
تأثيــــر واضحا، فمثلما جــــادل مؤخرا المحلل 
الأميركي في السياسة الخارجية والتر راسل 
ميد، سيزيد الطلاق المرير بين المملكة المتحدة 

والاتحــــاد الأوروبــــي فــــي تقليــــص الالتزام 
الأميركي تجــــاه أوروبا. وعلى الجهة الأخرى 
من العالــــم  تقــــوم الصين بتوســــيع نفوذها 

بشكل ثابت في كل قارة.
وخــــلال زيــــارة إلــــى الولايــــات المتحــــدة 
مؤخرا، رصــــد غارتــــون آش تقلصا ملحوظا 
تجاه النزعة الأطلســــية لــــدى الأميركي. ونقل 
عن رئيس مجموعة تفكير مبرمجة لتكون ذات 
نزعة أطلســــية في واشــــنطن أن ”الأمر يشبه 

دخول كنيسة لتجد نصف المقاعد فارغة“.
ويســــتحضر غارتــــون آش الجنرال جون 
برشينغ وهجوم موز-أرغون الذي ساعد قبل 
100 عام بالضبط (في سبتمبر 1918) على كسر 
ظهر صمود الجيــــش الألمانــــي الإمبراطوري 
وأدى مباشــــرة إلــــى هدنة الحادي عشــــر من 

نوفمبر.
كانت تلك المشــــاركة الأميركية في الحرب 
العالميــــة الأولــــى أول لحظــــة مميــــزة للغرب 
الجيوسياسي العابر للأطلسي. لكن الولايات 
المتحدة بعد ذلك انســــحبت لأكثــــر من عقدين 
الأوروبية  الديمقراطيــــات  استســــلمت  بينما 

للفاشية والشيوعية. 
وفقط في سنة 1941 مكن الهجوم الياباني 
على الأسطول الأميركي في المحيط الهادي في 
بيرل هاربر الرئيــــس فرانكلين د. روزفلت من 

إقحام بلده في الحرب العالمية الثانية.
لكــــن في ســــنة 1945 كان الحافــــز الوطني 
الأول للولايات المتحــــدة التقوقع على النفس 
مرة أخــــرى. ويقول توماس رايــــت من معهد 
بروكنغيــــز أن الســــفير الأميركــــي للاتحــــاد 

الســــوفييتي أفــــرال هاريمــــان أن الأميركيين 
”أرادوا تســــوية كل خلافاتنــــا مــــع روســــيا 
ثــــم الذهــــاب إلى الســــينما وشــــرب الكوكا“. 
واســــتوجب الأمر كل العزم من الرئيس هاري 
ترومان وكل فصاحة وينســــتون تشيرشل في 
خطابه الشــــهير فولتن، وكل وحشية جوزيف 

ستالين لإرجاع الولايات المتحدة.

كانـــت عقود الحـــرب الباردة إلـــى نهاية 
الاتحـــاد الســـوفييتي اســـتثنائية حيث أدى 
الشـــعور الطاغـــي بامتـــلاك عـــدو مشـــترك 
رأس حربتـــه فـــي قلـــب أوروبـــا إلـــى ربـــط 
أوروبـــا الغربيـــة بالولايات المتحـــدة كفاعل 
جيوسياسي واحد. لكن، اليوم يبتعد التجمع 
الأميركي عن الالتزامات الدولية والتحالفات 
الملزمـــة مـــن أجـــل معالجة مشـــاغله المحلية 

الملحة الخاصة به.
ويخلـــص غارتـــون آش إلـــى أن ”أميركا 
أولا“ ليـــس شـــعارا خاصا بترامـــب، بل هو 
مزاج وطني يجب حتـــى على الرئيس الأكثر 
عالمية أن يتأقلم معـــه. في المقابل، يؤكد على 
أن الغرب الأطلســـي ما زال بدنا قويا مفتول 
العضلات لكن بعقل تائه وقلب ضعيف وروح 

مقسمة.

جاكلين زاهر

} القاهــرة - يـــرزح المشـــهد السياســـي فـــي 
الجزائـــر تحت ســـطوة نخبة، بـــدأت تتقلص، 
من قيادات جبهـــة التحرير الوطني التي يغلب 
عليها كبار الســـن وقادة الجيـــش المتحالفون 
معها ويشـــاركون منذ مـــدة طويلة فـــي إدارة 

الحياة السياسية في البلاد.
ولم تشـــهد الجزائر جدلا حول الانتخابات 
الرئاســـية كما هو الحال اليوم، ويشير محسن 
بلعباس رئيس حـــزب التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطيـــة الجزائـــري المعـــارض إلـــى أن 
الانتخابات الرئاســـية المقررة في أبريل القادم 
ستكون ”مسرحية“ في ظل عدم وجود ضمانات 
لانتخابـــات نزيهـــة، واعتبر أن الإقـــالات التي 
شهدتها المؤسسة العســـكرية مؤخرا اعتيادية 
”ولكن جـــرى توظيفهـــا لتخويف العســـكريين 

والمدنيين“.

إلى ســـنوات قليلـــة، لم يكـــن الوضع محل 
جـــدل كبيـــر في الجزائـــر، حيث تعتبـــر جبهة 
التحرير الوطني ”مقدّسا“، في الوعي الجمعي 
الجزائـــري. لكن اليـــوم باتت صـــورة الجبهة 
وحـــرب الاســـتقلال تفقـــد الكثير مـــن هالتها 
وبدت تاريخا أضحى بعيـــدا عن أزمات البلاد 
الراهنة بل تســـتمد بعض عللها من فترة حرب 

الاستقلال.
جـــزء من هـــذه التغييـــرات يرجـــع إلى أن 
الطبقـــة الحاكمة فـــي الجزائر لا تعـــي حقيقة 
أنهـــا طبقـــة عتيقـــة تتحكّـــم في بلـــد أكثر من 

نصفه شـــباب، بل تصر على الحفاظ على نفس 
تفاصيـــل المشـــهد بدفعها نحو ترســـيخ ولاية 
رئاسية خامســـة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
المريض الـــذي لا يقدر حتى علـــى حضور أهم 

المناسبات الرسمية.
وتوقـــع بلعبـــاس، فـــي مقابلة مـــع وكالة 
الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن يتم الدفع بالرئيس 
عبدالعزيـــز بوتفليقة، البالغ من العمر 81 عاما، 
لتولي عهدة رئاســـية خامســـة ”ولكن إذا حدث 
طارئ يزيد من صعوبة الوضع الحرج للرئيس، 
فإن العُصَب المتحكمة في النظام ســـتضطر إلى 
تعيين واجهة بدرجة رئيس دولة، بحيث يضمن 

لهم استمرار السيطرة على البلاد“.

عهد الانقلابات ولى

يواجه الجزائريون صعوبة قدرة رئيسهم، 
الذي حكـــم الجزائر قرابة عقدين مـــن الزمان، 
وأصيب بجلطة في عام 2013، على القيام بهذه 
المهمـــة، لكنهم يدركـــون أن كل الجهود الممكنة 
تبذل لضمان ألا يتغير شيء يذكر إذا حدث أي 

طارئ.
وهنا يعلق بلعباس ساخرا ”بالطبع سنرى 
فصـــول مســـرحية مكتملة فـــي أبريـــل المقبل، 
وســـيتم الدفـــع بمرشـــحين غير جاديـــن أمام 
مرشـــح أجنحة النظام ســـواء كان بوتفليقة أو 
غيره لإكمال المشـــهد أمام الرأي العام الدولي“، 
مستبعدا كل ما يتردد عن احتمال الدفع بنائب 
وزيـــر الدفـــاع الوطني قايد صالـــح، أو رئيس 
الوزراء أحمد أويحيى، أو حتى السعيد شقيق 

بوتفليقة.
وتوقع في المقابل أن ”يتم الدفع بشـــخصية 
غير متوقعة إعلاميا وشعبيا وبعيدة كل البعد 
عن تلك الأســـماء“، وقـــال ”النظـــام الجزائري 
عودنا منذ فترات طويلة (على) أن يخرج علينا 
بأســـماء لم تكن متوقعة… فمـــن كان يتوقع أن 
يكون الشاذلي بن جديد خليفة هواري بومدين 

أو أن يكون بوتفليقة خليفة اليامين زروال“.
الإقـــالات  أن  مـــن  يتـــردد  مـــا  واســـتبعد 
العسكرية الأخيرة جاءت كرد فعل على محاولة 
بعض القيادات الانقلاب على بوتفليقة وعهدته 
الخامســـة أو لضبط الإيقاع بتلك المؤسســـات 
تمهيـــدا لهذه العهدة، وقـــال ”لا أظن أنه كانت 

هنـــاك محاولة للانقلاب علـــى بوتفليقة، فعهد 
الانقلابـــات ولـــى ولـــم يعد لـــه مـــكان اليوم… 
وكل مـــن تمت إقالتهم بالأســـاس مـــن الموالين 
لبوتفليقة ومن المســـاندين للعهدة الخامسة“. 
واســـتطرد مشـــيرا إلـــى أن ”معظـــم القيادات 
المقالـــة كانت بســـن التقاعد فعليـــا وظلت في 
مناصبهـــا لفتـــرة طويلة… القضية ليســـت في 
الإقـــالات وإنما فـــي توقيتهـــا، إذ كان بإمكان 
النظام تأجيلها عدة أشـــهر لما بعد الانتخابات 
ولكنه فضل استغلالها للتخويف: هذه الإقالات 
كانـــت رســـائل تحذيريـــة لكل من العســـكريين 
والمدنيين، فالنظام لا يريد أن يخرج من الجيش 
من يعلن أن الجيش سيكون حياديا في المعركة 
الانتخابية… كمـــا يريد ترهيب المدنيين حتى لا 
يفكروا في تنظيم أي فعاليات مناهضة للعهدة 

الخامسة“.
ترتفـــع علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
والصحـــف أصوات جزائرية تدعو إلى التغيير 
وإلى فتح الفضـــاء السياســـي المغلق لطاقات 
جديدة ومســـؤولين شـــبان و“نظيفـــين“، فيما 
بـــدأت ”الماكينة السياســـية“ للنظام الجزائري 
تشـــتغل بغيـــة أن يتـــم انتخـــاب بوتفليقة في 

أبريل 2019.
ويرى بلعباس أن الخطر الأكبر الذي يواجه 
البـــلاد ”هو انعدام الأمل فـــي حدوث أي تغيير 
بالمســـتقبل“. ولفت إلى أنه في ظل حالة اليقين 
العام من أن النظام سينهي الانتخابات لصالح 
مرشـــحه ”يزداد احتمال إحجام الشـــخصيات 
الوطنيـــة الجـــادة والتـــي تحظى بالشـــعبية 
والخبرة السياســـية عن التقدم للرئاســـيات… 
ولا أحد يســـتطيع لوم تلك الشـــخصيات على 
حرصها على عدم المجازفة بتاريخها وسيرتها 
بالدخول في مغامرة محسومة في ظل تسخير 
النظـــام لكل إمكانيات الدولة الإعلامية والمادية 
والبشرية لصالح مرشحه خلال مراحل العملية 

الانتخابية انتهاء بتزوير النتائج“.
إلا أنه أشـــار إلى وجـــود ”معارضة جديدة 
تســـتطيع أن تقدم رؤى وحلولا قد تكون مفيدة 
إزاء مـــا تواجهـــه البلاد من تحديـــات وأزمات 
ولكنها لا تجـــد طريقا لتنفيذها بســـبب تعنت 
النظام“، وشـــدد علـــى أن حزبـــه حريص على 
التعامل مع كافة الأحزاب من أجل خلق مشـــهد 

جديد.

العلاقة مع فرنسا

أكد بلعباس أن حزبـــه لا يتفق مع ”دعوات 
المرشـــح التوافقـــي أو وجود الجيـــش كمرافق 
للعمليـــة الديمقراطيـــة خلال مرحلـــة انتقالية 
كمـــا يدعو البعـــض“. وقال إنـــه ”يركز جهوده 
على طرح رؤى سياســـية واقتصادية تستهدف 
تحقيـــق غـــد أفضـــل للبـــلاد حتى ولـــو تأجل 

تنفيذها علـــى أرض الواقـــع“. واتهم بلعباس 
النظام باستغلال كل من يقع بين يديه في الفترة 
الحالية لخدمة خياراته في الانتخابات القادمة 
”كالعمل على تضخيم بعض المواقف المتشابكة 
مع فرنســـا كقضية الحركيين (أي من ساند من 
الجزائريين ســـلطات الاســـتعمار الفرنسية في 
الجزائـــر) والمحاكمـــة على جرائم الاســـتعمار 
الفرنســـي بالجزائر وغيرهمـــا، وتصوير الأمر 

وكأن هناك حربا باردة بين الجانبين“.
وقـــال ”تعودنـــا علـــى توتـــر العلاقات بين 
الجانبين مـــن فترة لأخـــرى، ولكنهـــا عادة ما 
تكون توترات عابرة لا تســـتمر طويلا… خاصة 
وأن أسبابها لا تكون جديدة وإنما تكون قضايا 

قديمة“. 
وأضاف ”في المراحل الحاسمة يلجأ النظام 
إلـــى الحشـــد حـــول القضايا الوطنيـــة ليظهر 
بمظهر كبار المدافعين عن الســـيادة الوطنية… 
بالطبع قضية المحاســـبة علـــى الجرائم قضية 
وطنية مهمة ولن تسقط بالتقادم… ولكننا نقول 
في الوقت نفســـه إن الأهم في عالـــم اليوم هو 
بناء الشـــراكات الاقتصادية وفتح الأبواب أمام 
الاســـتثمار الأجنبي خاصة في ظـــل الأوضاع 

الاقتصادية الصعبة التي نمر بها“.
وحـــول صمـــت الســـلطات الجزائريـــة عن 
تصريحات السفير الفرنسي السابق بالجزائر 
برنـــار باجولـــي حول عجـــز الرئيـــس وأنه لا 

يزال على قيد الحياة بشـــكل مصطنع، رأى أن 
”عـــدم الرد الرســـمي جاء في إطار عـــدم الرغبة 
في إحـــداث المزيد من الضجة حـــول الأوضاع 
الصحيـــة لبوتفليقة خاصـــة وأن التصريحات 
صادرة عن مســـؤول متقاعد لا يمثل السلطات 
الفرنســـية… كمـــا أن باجولي لم يقل شـــيئا لا 
يعرفه الشـــارع عن وضع بوتفليقة فكلنا نعرف 

أنه عاجز حتى عن الحديث“.
وشـــدد بلعباس ”بالطبع هناك كثيرون في 
الجزائـــر غاضبون على فرنســـا، ليس بســـبب 
تلك التصريحات، ولكن لأنهم يرون أن فرنســـا 
وغيرها من الدول الأوروبية تتحمل جزءا ليس 
قليلا من المســـؤولية عن إطالة عمر النظام عبر 
بيانـــات الاعتراف بنزاهة أغلب الاســـتحقاقات 
التي جرت في الســـنوات الماضيـــة رغم الوعي 

الكامل بأن هذه ليست الحقيقة“.
والأوروبيـــون  ”الفرنســـيون  وأضـــاف 
يتعاملـــون مـــع أي نظـــام قـــادر على تســـيير 
الأمـــور… وعمومـــا فإنهـــم يقـــدرون الجيـــش 
الجزائري وخبرته فـــي محاربة الإرهاب فضلا 
عـــن قدرته على ضبط الحـــدود مع كل من مالي 
وليبيـــا ودول أخرى قـــد تعد مصـــدرا لتهديد 
ســـلامتهم وأمنهـــم القومـــي ســـواء كان الأمر 
متعلقـــا بمكافحـــة الإرهاب أو يتعلـــق بجرائم 
الهجرة غير الشـــرعية والمخـــدرات، وهذا كاف 

بالنسبة لهم“.

تيموتي غارتون آش: 
مواقف الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب انعكاس 
للمزاج الوطني

في 
العمق

{الجبهة الشـــعبية هدفها اســـتمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم، ومســـاندة الجيش ومختلف 
الأسلاك الأمنية في محاربة الإرهاب، ومكافحة الفساد وكل الآفات}.

جمال ولد عباس
الأمين العام لجبهة التحرير الوطني

{ليس لدينا انطباع بأن الانتخابات الرئاســـية ســـتجرى على الرغم من أننا على بعد بضعة أشهر 
فقط من هذا الاستحقاق البالغ الأهمية}.

بوعبدالله بن عجايمية
مسؤول الإعلام في حركة مجتمع السلم الجزائرية
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انتخابات الرئاسة الجزائرية {مسرحية} 
قد لا يكون بوتفليقة بطلها

محسن بلعباس: صوت المعارضة مقطوع منذ عام 2014

جزء كبير من أميركا أدار ظهره لأوروبا

{أميركا أولا} لسان حال عامة الأميركيين

فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية 
تتحمل جزءا من مسؤولية إطالة عمر 

النظام عبر بيانات الاعتراف بنزاهة 
أغلب الاستحقاقات التي جرت في 

السنوات الماضية رغم الوعي الكامل 
بأن هذه ليست الحقيقة

[ المعارض محسن بلعباس: تعنت النظام يقتل كل أمل في التغيير
[ بديل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لن يكون شخصية متوقعة

[ ترامب يرى بوتين أقرب إليه من أوروبا  [ الأميركيون يفضلون تحسين ظروفهم على بناء مدرسة في العراق أو أفغانستان

فشــــــلت الجزائر في أن تتحول إلى بلد حر ديمقراطي مزدهــــــر على النحو الذي يفترض 
أن توفره دولة الاستقلال، وسبب ذلك يعود بالأساس إلى المشهد السياسي الذي سيطر 
ــــــرات على الأصعدة الداخلية  على البلاد منذ اســــــتقلالها إلى اليوم دون أن تواكب المتغي
والإقليمية والدولية. ورغم أن البلاد مقبلة على انتخابات رئاســــــية، العام القادم، إلا أنه لا 
تلوح في الأفق أي بوادر تغيير رغم السحب الداكنة التي تخيم على المشهد، ويظل الفشل 
مصيرَ المشــــــاريع المطروحة من طرف عدة قوى سياسية، بسبب تعنت السلطة والاستقواء 

بالأذرع الموالية.



} بدا الحرس الثوري الإيراني شديد 
الغضب بسبب اهتزاز صورته بعد الهجوم 

المسلح الذي استهدف عرضا عسكريا في 
مدينة الأحواز جنوب غرب إيران. وهو ما 

دفعه إلى اطلاق موجة من التهديدات طالت، 
كالعادة، بعض دول المنطقة والولايات 

المتحدة الأميركية، وذلك في محاولة لاستعادة 
هيبته المخدوشة أمام الإيرانيين.

وفي نفس الوقت، لم تكن التصريحات 
الإيرانية مدفوعة بالغضب والصدمة فقط، 
بل مدروسة إلى حد كبير وتحاول تحشيد 

الإيرانيين المنقسمين حول نظامهم السياسي 
في ظل أزمات داخلية خانقة ومتصاعدة 

يعيشها ذلك النظام.
عادت الضغوط الدولية، وخصوصا 

تلك المرتبطة بالعقوبات الاقتصادية التي 
أعادت فرضها الولايات المتحدة الأميركية 
قبل أشهر، والتي من المتوقع أن تتصاعد 

في الشهر المقبل لتزيد من تسارع انكماش 
الاقتصاد الإيراني. لا تكمن مشكلة طهران في 
العزلة الاقتصادية الدولية بحد ذاتها، ولكن 

في انعكاساتها المدمرة على الداخل الإيراني، 
وخصوصا في ظل تواصل التحركات 

الشعبية المناهضة للنظام. وعلى الرغم من 
انخفاض وتيرة التظاهرات وحجمها خلال 
الأشهر الماضية، لا تزال السلطات الإيرانية 
قلقة للغاية من أية تطورات مفاجئة، وهو 
ما يدفعها دوما إلى تطوير استراتيجيات 
مختلفة تحد من خطر نمو تلك التظاهرات 

وتعزز من سيطرة النظام.
لقد سهل تركز الاحتجاجات الشعبية 

في مناطق الفقر والتهميش الاقتصادي من 
احتواء موجتها الأولى، وذلك بالاعتماد الكلي 

على القمع من جانب النظام وخصوصا 
في ظل عدم مشاركة الفئات الوسطى، التي 

شكلت العمود الفقري لاحتجاجات العام 2009 
أو ما يعرف بالثورة الخضراء. بدا النظام 

الإيراني واثقا من إخماد نيران انتفاضة 
شعبية كانت تتوسع بسرعة وكان متيقنا 

من انتصاره على المدى القصير، ولكنه بقي 
متشككا حول المدى البعيد. وذلك بسبب 

إدراكه أن جذور تلك الاحتجاجات ضاربة 
في عمق الاقتصاد والدولة، وأن معالجتها لا 
يمكن أن تتم في وقت قصير حتى لو توفرت 

الإرادة من أجل ذلك.
لا يختلف الاقتصاد الإيراني عن 

اقتصاديات الدول النامية التي تعاني من 
ضعف القاعدة الإنتاجية وتضخم قطاع 
الخدمات وهو ما يتسبب بمشكلة بطالة 
بنيوية وارتفاع معدلات الفقر بين جميع 

شرائح المجتمع. كما تعاني مؤسسات الدولة 
من انتشار شبكات الفساد المرتبطة بأجهزة 

النظام السياسية والأمنية والعسكرية، 

لُ جزءا من آلية الحكم والسيطرة على  وتشكِّ
النخبة في إيران. من دون إصلاح هذين 

الخللين البنيويين لا يمكن للنظام أن يأمن 
جانب الطبقات الشعبية المفقرة التي تزداد 

فقرا وغضباً.
وبسبب عدم قدرته على القيام بمثل هذا 
الإصلاح، لجأ النظام مؤخراً إلى التحشيد 
الشعبي من خلال تأجيج المشاعر القومية. 

ويبدو أن الهجوم الإرهابي الأخير جاء 
ليدعم جهود النظام الإيراني في هذا الصدد. 

فجر ذلك الهجوم المشاعر القومية لدى 
الإيرانيين، ودفع قسما كبيرا منهم إلى تنحية 

الخلاف مع النظام الإيراني لصالح مواجهة 
عدو خارجي يهاجم كل ”الأمة الإيرانية“ 

ويستهدف تدميرها.
لقد استخدم النظام الإيراني شماعة 

العدوان الخارجي على إيران منذ وصوله 
إلى السلطة كأحد مصادر الشرعية الداخلية، 

بالإضافة إلى الشرعية الدينية. ولكنه يعي 
اليوم أن شرعيته الدينية باتت هشة إذ 

استنفدتها سياساته الداخلية التي قادت 
إلى الخراب الاقتصادي والعزلة الدولية، 

وبات بحاجة إلى مصدر جديد للشرعية تمثل 
بالتركيز على القومية الفارسية وإحيائها من 

جديد، وإعادة صياغة الصراعات الإقليمية 
والدولية على قاعدة خطاب قومي تحشيدي. 

بهذا المعنى، ركزت السلطات الإيرانية بعد 
الهجوم العسكري الأخير في مدينة الأحواز 

على أن المهاجمين تلقوا الدعم من ”دول 
عربية رجعية“، وقد تقصدت استخدام كلمة 
”عربية“ لتأجيج المشاعر القومية في الداخل 

الإيراني.
كما استفاد النظام الإيراني من تبني 

تنظيم الدولة الإسلامية للهجوم على عدة 
مستويات. أولاً، يظهر النظام الإيراني بعد 
الهجوم وكأنه في صراع مع تنظيم داعش 

والقاعدة، كما هو حال الدول الغربية، 
وبالتالي يضع نفسه في المعسكر الدولي 

لمحاربة الإرهاب.
ثانياً، استفادت إيران من الهجوم على 
الصعيد الداخلي. إذ سهل الهجوم عمليات 

الدعاية التي تقوم بها طهران منذ اندلاع 
الاحتجاجات الشعبية ضدها، والتي تربط 

بين تحدي النظام والفوضى. لقد بدا 

واضحاً للإيرانيين أن الهجوم الإرهابي 
استهدف حشدا متنوعا، وكانت من بين 

القتلى والجرحى نساء وأطفال وعدد كبير 
من الجنود الذين التحقوا بالجيش بصورة 

إلزامية. يصب كل ذلك في صالح الدعاية 
الحكومية التي تطلب من الإيرانيين عدم 

الربط بين نقمتهم على الأوضاع الاقتصادية 
والسياسية وعدم وجود أي أفق حقيقي 

لإصلاحها من جهة، وبين محاولات إسقاط 
النظام التي ستقود إلى الفوضى ودمار 

الدولة وإلى موجة من القتل العشوائي التي 
تستهدف كل فرد بسبب كونه إيرانيا، أولا 

وأخيرا، وبصرف النظر عن جنسه أو موقفه 
السياسي.

باختصار، جاء الهجوم العسكري 
الأخير ليوفر للنظام الإيراني مصدرا جديدا 

للشرعية وليشكل حبل نجاة من الاستياء 
الشعبي العارم والمتفاقم. لقد نجح الهجوم لا 
فقط في توجيه ضربة عسكرية مؤلمة للنظام، 
كما تدعي دعاية تنظيم داعش، وإنما أيضا 

في تقييد أيدي شرائح واسعة من الإيرانيين 
وحشدها خلف نظام ترغب في زواله.
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آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} النظام السياسي في العراق نظام مشهود 
له بالعمالة وبتعقيدات وإفرازات العقم 

الوطني التي ألقت بظلالها على تصرفاته 
وسلوكه، بما يمكن معه تبرير الإسراف في 

السرقات والاستحواذ على المال العام لضمان 
عدم تكرار وقائع تعايشوا معها في فترات 

زمنية معينة، رغم أن البعض ولدوا وفي 
أفواههم فائض من ملاعق الفضة والذهب.

غير أن النظام انتقل، بأحزابه ومصالحه، 
إلى التكيف مع إرادات تتجاوز التصفيات 

الجسدية في الآلاف من الاغتيالات المتفرقة، 
والتي عملوا عليها كوظائف يومية على 

غرار العمليات الممنهجة في أجهزة القمع، 
هم ملقاة على قاتل مجهول، في  حيث التُّ

سجل بصفحات لا تحصى ولا تعدّ من تاريخ 
الجرائم في العراق.

توصيفات الإدانة لتلك الأحزاب بالعمالة 
للنظام الإيراني والاحتلال الأميركي أو 

باللصوصية والفساد والطائفية والتخلف؛ 
بعد تجربة ردات فعلهم خلال 15 سنة، 
صار من الواضح جدا تعاطيهم معها 

بمنطق ”العجين والطين“؛ فنحن غارقون 
مع توصيفاتنا في اللياقة والأدب والحشمة 

قياساً إلى صرخات شعبنا وأهلنا من الشمال 
إلى الجنوب واستغاثاتهم طلباً لطعام أو ماء 
أو فتات كرامة باقية بعد موجات من الإرهاب 
والميليشيات وعصف أسوأ نظام ديمقراطي، 

تفوق على أعتى الأنظمة الدكتاتورية في 
ممارساته وخلق تبريرات تعذيبه وغدره، 

وفرحه بمآسي الشعب عامة، بما لا يدع ثغرة 
نقد لأي تقييم منصف يعتبر النظام خصماً 

وعدواً لا سبيل للتعايش معه تحت سقف 
وطن واحد. فالاختيار كالمفاضلة بين بقاء 

النظام السياسي في العراق أو بقاء الشعب.
بين الكوارث المتلاحقة يتبين العراقيون 

طريقهم للخلاص، فمن أراد الإبقاء على 
العراق عليه الاعتراف بالهزيمة والفشل، وأن 
يؤشر بسبابته وضميره على كارثة الكوارث 
ومصدر العوادم التي غطت النفوس والأرض 

باليأس وانعدام الثقة بالأمل والإنسانية 
والمستقبل.

سنة بعد أخرى وكلما توغلت الأحزاب في 
أمراض سلطة الاحتلال تمادت في اصطياد 
الشعب، لتتساكن معه بوعود جديدة، تلتف 

بها حول رقبته لأربع سنوات أخرى من 
تعبئة برامجها وشهية مشاريعها في سيل 
لعابها، الذي يشبه ما ينتابنا عند قراءة أو 

مشاهدة الروايات المقززة عن آكلي لحوم 
البشر.

مئة ألف إنسان مصاب بالتسمم في 
البصرة، المدينة التي لو تغنينا بها وبمجدها 

المعرفي والتراثي والحضاري والفني لما 
انتهينا، لكنها انتهت لقمة إحصائيات 

سائغة في فم الميليشيات والتخريب ومشروع 
التهديم الذي تكفلت به الأحزاب الإيرانية، 
وتركت البصريين سبايا للعطش والتلوث 

واحتمالات تفشي الكوليرا، أو أوبئة أخرى 
في أية لحظة. انتبهوا إلى أعداد النازحين 
من البصرة والأهوار ومدن جنوب العراق.

البصرة والموصل، ذروتا المأساة العراقية 
برمزيتهما، لا مكان لهما في الأمم المتحدة 

واجتماعات هيئتها العامة ولا مجلس 
أمنها الذي عقد جلسته الخاصة برئاسة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا في 

الإعلام العالمي المنهمك في حالة استذكاره 
للعراق، باستحضار خيبة الأمل الأميركية 

في الانتخابات الديمقراطية وتحالفات الكتل 
السياسية وترشيحات الرئاسات الثلاث، 

وبالمقابل انتصار المحور الإيراني في السباق 
إلى البرلمان أو رئاسة الجمهورية ورئاسة 

الوزراء، أو نسبة أحزان الخسائر الأميركية 
والإيرانية في الاتفاقات.

ما يصدع الرؤوس هو هزيمة الإرادة 
الأميركية أو الإرادة الإيرانية أو انتصار 
أحدهما، حتى أن المخيلة ذهبت إلى أن 

حيدر العبادي رجل أميركا، بما يعني أن 
حزب الدعوة منشق إلى طرف أميركي وآخر 

إيراني، وأن التنسيق في الدعوة إلى اجتماع 
موسع لزعامات حزب الدعوة هو تقريب 

لوجهات نظر لمعسكرين لا ينبغي للاختلاف 
بينهما أن يفسد للود، العقائدي والطائفي 
والتاريخي القريب والأهم السلطة، قضية.

نكبة العراق تُختصر بما يلحق 
المشروعين الأميركي والإيراني من هزائم 

متفاوتة، وبما يجري من تهديدات وتسويات 
ومراهنات وشفافية أيضاً بعد العقوبات 

وأثرها في انصياع الملالي لقائمة الطلبات 
الأميركية، والعودة إلى طاولة التفاوض 
على الاتفاق النووي الذي يصفه الرئيس 

الأميركي بالاتفاق من جانب واحد.
التحذيرات من توجيه الحرس الثوري 

لضربة ميليشياوية ضد المصالح الأميركية 
في العراق، ارتقت على حد قول جون بولتن، 
مستشار الأمن القومي الأميركي، إلى إعلان 

حالة حرب؛ وطبعاً هذه الحرب ستجري 
على أرض العراق تحديدا، وفي مثل هذه 
الظروف التي يمر بها، أو على أي أرض 

عربية تسعى إيران أساساً لإلحاق الدمار 
بها باعتبارها منطقة استراتيجية وحزاماً 

لأمنها القومي وضربا لعصفورين بحجر 
واحد.

ماذا يعني ذلك بالإجمال إلا إهمال 
الشعوب في حومة تلك الخطابات 

الرومانسية عن الأمن والسلام والإخاء في 
نبرة رؤساء الدول الكبرى، وخاصة من 

الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، والأدهى 
ما تحدث به الرئيس الإيراني حسن روحاني 

عن المظالم التي يتعرض لها نظامه، بما 
يمثله هذا النظام لشعب إيران، وبما يسعى 

إليه من نشر للسلام والعدل في المنطقة 
والعالم.

شعب إيران مغيّب عن منصة الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، رغم أن صوت 

المقاومة كان حاضرا خارج القاعة ليرمم 
بعض جروح الشعوب الإيرانية، لكن شعب 

العراق بجرائم الإبادة المسلحة والإرهاب 
والميليشيات والطائفية والفقر والجهل 

والأمراض وغياب التنمية والعطش 
والتلوث وإعدام بيئته الطبيعية، كان غائبا 

عن الحضور.
لأن من يمثل العراق وفي صلب رؤية 

الإعلام العالمي هو الولايات المتحدة 
الأميركية وتنظيم الدولة الإسلامية 

الإيرانية، وما بينهما مجرد مهزلة لأحزاب 
وزعماء عملية سياسية يدركون أحجامهم 

وأدوارهم وأموالهم وأصواتهم، وما 
ارتكبوه من سلسلة حماقات بحق شعب 

لا يمكن أن ندعوه شعبهم، لأن ذلك يجافي 
الحقيقة، وسيظلون مهما تغيرت جلودهم 

مختومين بالخيانة لتعاونهم مع المحتل في 
إذلال وطنهم الأم.

صناديق أو توابيت الموتى الانتخابية 
لا تشيعها إلى البرلمان إلا ذات الأحزاب 

والإعلام المرتبط بالأجندات والفتنة المذهبية. 
برلمان تعوّد العراقيون على رؤية مصيرهم 

القاتم في جلساته، فالعام والأغلب كتل 
طائفية وقومية وإثنية وعشائرية تظنها 

متوافقة على اختيار وانتقاء عبارات 
سحرية لشحن العداوات والكراهية 

والانقسام، كلما بردت نار الفصل العنصري 
المجتمعي وأسباب اتقادها المختلفة.

عندما يؤكد الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون في جلسة مجلس الأمن على أهمية 

التأمل في الانقسامات الدولية وتأثيرها 
في مستقبل العلاقات بين الشعوب والأمم، 

نترجل من صهوة الفوضى الضاربة في 
أعماق البلدان المصابة بالشعوذة الإيرانية 

لنتأمل مصير العراقيين بعد أن وسمت 
مشاريع الاحتلال الأميركي وتصدير فتنة 

الثورة الإيرانية النظام السياسي في العراق 
بأقسى وأخطر ما جاد به تاريخ الأنظمة 

السياسية التي تعتقد أن بإمكانها ترويض 
الشعوب بالقهر والتجهيل والإبادة.

لكن انظروا بعمق واستمعوا بإصغاء 
إلى تلك المقولات في مجلس نواب العراق، 

أو في تصريحات المسؤولين ولقاءاتهم 
الإعلامية، وكيفية استشعارهم قربَ 

القصاص في محاولات التنصل من تاريخ 
ولائهم المطلق للنظام الإيراني ومشروعه، 

أو من تاريخ استجداء ولائهم لاستقدام 
الاحتلال الأميركي.. الثورة تؤتي ثمارها 

بشتلات صغيرة، رغم الكواتم وأسلحة 
الغدر والمناورات واستهداف كل ما يستحق 

الحياة وجميل في العراق.

العراق.. صحوة وطنية بقيادة الأحزاب الطائفية
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{التحريـــض الإيرانـــي ضد الإمارات مؤســـف وتصاعد عقب هجوم الأحواز فـــي محاولة للتنفيس 

المحلي. موقف الإمارات التاريخي ضد الإرهاب واضح واتهامات طهران لا أساس لها}.
أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

{النظام الإيراني لا يرد على أي مطالب سلمية إلا بالعنف والقمع، مثلما فعل في حق الأحوازيين 
المحرومين من التحدث باللغة العربية ويتعرضون بشكل مستمر لطمس هويتهم}.

محمد شعت
باحث في الشأن الإيراني

هجوم الأحواز: مصدر جديد للشرعية

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

من يمثل العراق في رؤية الإعلام 
العالمي هو الولايات المتحدة وتنظيم 
الدولة الإسلامية الإيرانية، وما بينهما 
مهزلة لأحزاب وزعماء عملية سياسية 

يدركون أحجامهم وأدوارهم وما 
ارتكبوه من سلسلة حماقات بحق 
شعب لا يمكن أن ندعوه شعبهم

استفادت إيران من هجوم الأحواز على 
الصعيد الداخلي؛ إذ سهل الهجوم 

عمليات الدعاية التي تقوم بها طهران 
منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية 

ضدها، والتي تربط بين تحدي النظام 
والفوضى
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انعكاسات إسقاط الطائرة الروسية على تفاهم بوتين – نتنياهو

هل سيتمكن أردوغان من تحقيق ما يريده في ألمانيا

} تمكنت روسيا منذ تدخلها المكثف، نهاية 
سبتمبر 2015، في سوريا من تنظيم تقاطعات 
مع إيران وإسرائيل وتركيا، أتاحت لها إحراز 

نجاحات عسكرية وفرض ما يشبه الانتداب. 
الروسي لن تقرّه  لكن يتبينّ أن ”الانتصار“ 

واشنطن من دون حل مشكلة الوجود الإيراني 
العسكري. وزادت الأمور تعقيدا مع إسقاط 

طائرة استطلاع روسية ”إيل- 20“ في 17 
سبتمبر الجاري قبالة اللاذقية، وتحميل وزارة 

الدفاع الروسية القوات الجوية الإسرائيلية 
المسؤولية عن الحادث وبشكل ”متعمّد“.

ولم تتأخر التداعيات بالبروز مع إعلان 
موسكو عن تزويد النظام السوري بصواريخ 
أس300-، وعن قرار التشويش على الطائرات 
التي ستقترب من الشواطئ السورية. ويحمل 

ذلك في طياته تهديدا ممكنا لمجمل العلاقة 
الروسية-الإسرائيلية إذا لم يتم ترميم 

ترتيبات سبتمبر 2015، خاصة إذا تحول 
تركيز منظومات الدفاع الجوي الجديدة إلى 

أزمة صواريخ شبيهة بتلك التي شهدها لبنان 
عام 1981 قبل سنة من الحرب الإسرائيلية 
عليه. بيد أن البعد العالمي لأي احتكاك أو 

مجابهة بين الطرفين يمكن أن يحدّ من هامش 
مناورة إسرائيل في الأجواء السورية، لكنه 

سيزيد بشكل مباشر وغير مباشر من الاحتقان 
الإقليمي والدولي في المشرق، ويهدّد أيضا 
الدور الروسي الجديد في الشرق الأوسط.

من الناحية العملية، كشف هذا التطور 
أمورا كان البعض يريد إنكارها والبعض 
الآخر تضخيمها أو كانت تبدو مستورة، 
وأبرزها تفاهم فلاديمير بوتين – بنيامين 
نتنياهو الذي جرى التوصل إليه قبل بدء 

الحملة الجوية الروسية منذ ثلاث سنوات، 
وقوامه تنسيق عسكري متزايد حول الغارات 

الجوية الإسرائيلية في سوريا، وعدم 
الاحتكاك بين الجانبين عبر إنشاء خط اتصال 

مباشر ينطق باللغة الروسية وإجراء تدريبات 
جوية مشتركة.

لكن هذا التفاهم الذي أخذ يهتز منذ 
إسقاط مقاتلة إسرائيلية من قبل الدفاعات 

الجوية السورية في مارس 2017، وبعد 
تعرضه لخروقات كبيرة بين فبراير ومايو 

2018، يشهد أقسى اختبار مع سقوط 
الأليوشن ومصرع 15 عسكريا روسيا على 

متنها. لكنه يؤكد سقوط افتراض شائع عن 
التنسيق المحكم بين سلاحي الجو الروسي 
والإسرائيلي استنادا إلى الجدل حول مدة 

الإبلاغ المسبق عن الغارة الإسرائيلية في 17 
سبتمبر بالقرب من القواعد الروسية على 

الساحل السوري، وعدد المرات التي أبلغت 
فيها إسرائيل عن غاراتها. والافتراض الآخر 

الذي تبينّ عدم صحته أو عدم فعاليته هو 
الربط بين شبكة الدفاع الجوي الروسي 

وشبكة دفاع الجيش السوري.
إزاء هذا الحادث، اعتبرت العسكريتاريا 
الروسية أن هيبة روسيا اهتزت، وكانت ردة 

فعلها حانقة وبرز ذلك مع استخدام وزير 
الدفاع سيرغي شويغو مصطلح ”الرؤوس 
ومنطق التهديد، ويبدو أن بوتين  الحامية“ 

تراجع عن ردة فعله الأولية المهدئة من 
خلال ”تحميل المسؤولية لتسلسل مأساوي 

للظروف“، إلى تبني وجهة نظر جنرالاته 
حول وجوب الرد على ما أسموه ”التحدي 

الإسرائيلي“. في المقابل يبدو الجانب 
الإسرائيلي في موقف محرج حيث يتبع حينا 

سياسة ”النعامة“ عبر رفض أي تصعيد 
إعلامي يخدش العلاقة المنتكسة، ويؤكد حينا 

آخر على تصميمه الاستمرار في مقارعة 
الوجود الإيراني في سوريا مهما كانت الكلفة.

تتسارع الأحداث مع بدء روسيا تنفيذ 
قراراتها مع وصول طائرات ”إيل- 76“ إلى 

قاعدة حميميم حاملة أولى مجموعات وسائل 

الحرب الإلكترونية. وربما معدات منظومة 
”أس- 300“، وعلى ما يبدو لم يسهم التنديد 

الأميركي والاستنفار الإسرائيلي في ثني 
موسكو عن المضي في خططها. ويتضح أن 
حقبة من التوتر تلي حقبة التواطؤ الثنائي 

بين روسيا وإسرائيل، إذ يجدر التذكير 
بتصريح في أكتوبر 2015 لأحد مساعدي 

رئيس الوزراء الإسرائيلي قال فيه إن 
”الشراكة الروسية مع إيران وحزب الله لإنقاذ 
الأسد ليست بالضرورة سيئة لنا“، ولم يكن 
ذلك مستغربا لأن إسرائيل تمتعت بعلاقات 

وثيقة مع روسيا بوتين، وكانت أول بلد زاره 
بعد إعادة انتخابه عام 2012، إذ كانت روسيا 

أكبر مورد للنفط الخام إلى إسرائيل التي 
يقطنها أكثر من مليون مواطن من الناطقين 

بالروسية، ثالث لغة في إسرائيل بعد العبرية 
والعربية. وبالإضافة إلى ذلك يقول مصدر 

روسي موثوق ”تمثل إسرائيل الجسر 
الاحتياط لأوليغارشية الكرملين وخزينتهم 

السرية“، والطابع المالي لهذه العلاقة 
المتشابكة بشريا وسياسيا يعززه لوبي روسي 

موال لإسرائيل ودور إسرائيلي في شؤون 
العلاقة الأميركية- الروسية. بناء على هذه 

المعطيات يصعب على الفريقين الوصول إلى 
حد القطيعة ويرجح نسج تفاهم جديد حول 

”الخطوط الحمر“ بينهما في سوريا.
ليس هناك شك في حرص الجانب الروسي 

على صيانة إنجازاته على الساحل الشرقي 
للمتوسط والتي أعادته إلى المسرح الدولي، 
وهاله أن تنكسر هيبة جيوشه ومنظومات 
دفاعه في مختبره السوري أو في المعرض 

– الواجهة لتسويق أس400- وغيرها من 
الأسلحة. ومن هنا بدا اهتمام بوتين بمراعاة 

جنرالاته ورفضه استقبال قائد سلاح الجو 
الإسرائيلي لرفع معنوياتهم، خاصة بعد 

تداول إشاعات عن عدم قدرة منظوماته على 

رصد الطائرات الإسرائيلية وعن نجاحات 
غربية في الحرب الإلكترونية ضد الأسلحة 

الروسية ومنظومات دفاعها الجوي. وهذا ما 
يفسر الحد الأقصى في الضغط الروسي على 
إسرائيل للملمة الوضع وعدم الذهاب بعيدا 

في تحدي الآلة العسكرية الروسية.
يصح التساؤل اليوم عما إذا كانت 

ضمانات روسيا لعام 2015 لإسرائيل لا تزال 
سارية المفعول، وسيكون الاختبار عند قيام 
إسرائيل بضربات مستقبلية ضد الأراضي 

السورية، حيث يمكن أن تكون الكلفة مرتفعة 
في حال نشر منظومة أس300- وتشغيلها من 

قبل عسكريين روس يمكن أن يتعرضوا للأذى. 
وهذا الاحتمال سيضع العلاقة الثنائية في 

مهب الريح وسيقلل من عدد خيارات نتنياهو 
ويدفعه أكثر إلى أحضان الأميركيين الذين 

لن يسمحوا بتشريع ”الانتصار الروسي“ في 
حال عدم التزام روسيا بإزالة الوجود الإيراني 

العسكري على الأراضي السورية.
يمثل القرار الروسي حول أس- 300 رسالة 
لإسرائيل لتذكيرها بشروط الاتفاق بينها وبين 

موسكو، وحثها على إبلاغ القوات الروسية 
بتحركاتها بما يكفي من الوقت مُسبقا بحيث 

يتم تفادي مثل الحادث الذي حصل. لكن 
تطويق المضاعفات في تغيير قواعد اللعبة 

ليس بالأمر اليسير، وربما يقود إلى اختبار 
قوة أو مجابهة محدودة يمكن أن تكون 

بداية لإنهاء التقاطعات التي أدارتها روسيا 
تحت العين الأميركية الساهرة، وبدء مسار 

كسر الحلقة الجهنمية في اللعبة الكبرى، 
الإيراني لا يبدو متينا  لأن الحلف الروسي – 
ولأن اتفاق إدلب الروسي – التركي يمكن أن 
يتعرض للاهتزاز. والأدهى أن يكون حادث 

إسقاط الطائرة الروسية المدخل لتصفية 
حسابات إقليمية أو حسابات خاطئة تصيب 

بشراراتها لبنان.

} يبدو أن تفاصيل الزيارة الرسمية للرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان إلى برلين بدأت 

تتشكل ببطء، بحسب مطلعين في برلين 
ووسائل الإعلام التركية. فقد أكدت هنرييت 

ريكر، رئيسة بلدية كولونيا، أن زيارة الرئيس 
لن تقتصر على برلين، حيث سيقوم أردوغان 
بافتتاح مسجد مركزي جديد في كولونيا في 
غرب ألمانيا للالتقاء مع ”قاعدته الانتخابية“.
كان اقتراح أردوغان زيارة كولونيا للقاء 

الجالية التركية الإسلامية المحلية يثير بعض 
المشاكل بالنسبة لبرلين. وقال استطلاع أجرته 
صحيفة ”بيلد“ الألمانية إن أغلبية ساحقة من 
السكان المحليين تعارض مثل هذا الاجتماع. 

ومن المتوقع أن تكون هناك احتجاجات في 
استقبال أردوغان في كولونيا. بالعودة إلى 

سؤالنا، يبدو أن أردوغان سوف يحصل على 
ما يريده بشأن العديد من القضايا في برلين، 

ولكن ليس كلها. فلنبدأ بالإيجابيات.
تثبت موافقة برلين على زيارة أردوغان 
لكولونيا استعداد الإدارة الألمانية لإرضاء 

الرئيس التركي. أرادت برلين أن تكون هذه 
الزيارة زيارة ”عمل“، واتفقت في وقت لاحق 

على زيارة ”رسمية“ في إذعان لضغوط أنقرة.
بعد زيارته لباريس ولندن، سيتم استقبال 
أردوغان في برلين، وهي عاصمة هامة أخرى 

في أوروبا. فالسياسي الذي تعترض عليه 
العواصم الأوروبية منذ سنوات والذي لا 

يحظى بشعبية كبيرة في أوروبا (بحسب رأي 
أردوغان نفسه) تستضيفه هذه الحكومات، 

وهو ما يمثل تطورا إيجابيا ونجاحا 
دبلوماسيا في حد ذاته.

تريد برلين أن تكون هذه الزيارة ناجحة 
لسببين رئيسيين، وليس فقط بسبب الألمان 
من أصل تركي البالغ عددهم ثلاثة ملايين. 

تركيا ضرورية لأمن أوروبا وإمدادات الطاقة 
وقضايا اللاجئين. ومن هنا تريد برلين العودة 

إلى حوار بناء مع أنقرة.
أضف إلى ذلك الآلاف من الشركات الألمانية 

(يُقال إن الرقم يزيد على سبعة آلاف) التي 
لديها استثمارات في تركيا. إن الزيادة في 
الفرنك السويسري أو التخمين بأن بعض 

البنوك الأوروبية قد تضطر إلى البنوك 
التركية ليست مجرد مصادفة.

تريد برلين أن تكون تركيا دولة مستقرة 
تنعم بالنمو. وتعتقد الحكومة الألمانية أن 

الاستقرار والنمو في تركيا سيفيدان ألمانيا، 
على الرغم مما يفكر به الرئيس التركي 

ومستشاروه.
لذا تحاول برلين بذل قصارى جهدها 

لاحتضان أردوغان وإرضائه. تعدّ الحكومة 
الجمهور لهذه الزيارة، رغم الكراهية شبه 
العالمية للزائر. من الناحية العملية يقول 
جميع المطلعين في برلين مزيجا من هذه 

الكلمات ”تركيا بلد مهم. علينا أن نواصل 
الحوار بين البلدين، حتى لو كان لا بد أن 

يكون مع أردوغان“.
باختصار، فتحت برلين أبوابها للتواصل 
الحكومي المتبادل مع أردوغان. أما بالنسبة 

للسؤال عما إذا كان الرئيس التركي يستطيع 
الحصول على أي شيء آخر غير فرصة 
العودة إلى الساحة السياسية الدولية، 

فإن الجواب للأسف شديد التعقيد. إنه أمر 
صعب لأنه حتى إذا اتفقت هاتان الحكومتان 
على قضايا مثل أزمة إدلب السورية أو أزمة 

اللاجئين، فمن الصعب التوصل إلى اتفاقيات 
حكومية دولية بشأن حقوق الإنسان والألمان 
المحتجزين والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي 

وقضية التأشيرة والاتحاد الجمركي.
بالرغم من كل هذه التحديات قد تؤثر 

الزيارة إيجابيا على هذه القضايا الحرجة. 
لكن هذا التأثير الإيجابي يعتمد على قدرة 

أنقرة على فهم بروكسل وبرلين والاستجابة 
بفعالية وكفاءة. ولا يمكن التفاؤل بشأن ذلك.

برلين عاصمة هامة. ليس فقط لأنها تمثل 
جزءا كبيرا من التجارة الدولية لتركيا، ولكن 
أيضا لموازنة عامل الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب. قد يتوقف انخفاض قيمة الليرة بعد 
زيارة أردوغان إلى برلين، على سبيل المثال.

هناك تغييرات أخرى إيجابية في السياسة 
أيضا، على سبيل المثال خفضت برلين من 
تحذيرات السفر ورفعت الحدود المفروضة 

على ضمانات هيرميس الائتمانية للتصدير 
الصادرة عن الحكومة الاتحادية الألمانية.

إذا كان لا يزال لدينا نفس الظروف التي 
كانت في ذروة الأزمة بين البلدين عندما 

جاء إعلان أن الحزب الديمقراطي المسيحي 
والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب 

الخضر أعداء للجمهورية التركية، وعندما 
تم تصوير أنجيلا ميركل باعتبارها هتلر في 
عهد جديد في وسائل الإعلام التركية الموالية 

للحكومة، فإن هذه العقوبات الاقتصادية 
ستبقى ثابتة في مكانها. يتحدث البلدان 

الآن عن التضامن، وليس عن العقوبات. حتى 
الخطاب قد تغير. هل سمعت أردوغان يصرخ 

بشأن أوروبا في الآونة الأخيرة؟
تلعب الحكومة الألمانية دورا كبيرا في 
قضايا مثل إعادة التفاوض على الاتحاد 

الجمركي والسفر دون تأشيرة للمواطنين 
الأتراك. لكن الحكومة الألمانية تقول بشكل 

واضح إن القرار في هذه الأمور ممكن فقط إذا 
حسّنت تركيا سجلها في مجال حقوق الإنسان 

وسيادة القانون.
هل يمكن لتركيا أن تحسّن سجلها في 

الحقوق الأساسية في ظل وجود أردوغان على 
رأس السلطة وشريكه في التحالف القومي 

دولت بهجلي والقومي الاشتراكي دوغو 
برينجك؟ لا أظن ذلك. حتى إذا تضمن البيان 
الرسمي فهما لهذه القضايا فلن يكون هناك 

سوى الوعود الكاذبة. إذا كنت ترغب في 
قياس مدى انحراف تركيا عن مسارها فستجد 

ذلك على بعد خطوات قليلة من 2016.
نعم، اجتمعت مجموعة عمل الإصلاح 

الخاصة بالاتحاد الأوروبي للمرة الأولى بعد 
توقف ثلاث سنوات. ونعم لقد كانت استراحة 

أساسية من السنوات القليلة الماضية. ولكن 
في واقع الأمر، فإن وزيري العدل والداخلية 

اللذين التقيا في 29 أغسطس في هذا 
الاجتماع ووعدا بإصلاحات السلطة القضائية 

وأكثر من ذلك، هما المشكلة. كيف يمكن أن 
يكونا جزءا من الحل؟ أشك في أن الوزيرين 

يفهمان أو حتى يدركان حجم المشكلة.
هل ستقدم البنوك الألمانية المزيد من 

الائتمان لتركيا؟ كان بيرات البيرق زوج ابنة 
أردوغان، الذي يشرف على الاقتصاد التركي، 
في برلين الأسبوع الماضي مع وزير التجارة 

والطاقة للإعداد لزيارة أردوغان. ليس من 
قبيل المصادفة أن الوزراء المسؤولين عن 

الاقتصاد يضعون أساس الزيارة وليس وزارة 
الشؤون الخارجية.

وراء الأبواب المغلقة تعد أزمة العملة 
التركية هي القضية الأكثر أهمية. لا شك أن 

هؤلاء المسؤولين الأتراك موجودون في ألمانيا 
للتفاوض على صفقة بشأن حزمة مساعدات 
للتعامل مع المشاكل المالية الحالية في تركيا.

على الرغم من أن المسؤولين الأتراك 
رسموا صورة أكثر إيجابية بعد الاجتماعات، 

إلا أن وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، 
زعم أن الطرفين لم يتحدثا عن قضايا تركيا 

المالية، وقال إن ميركل وأردوغان سوف 
يناقشان الأمر خلال اجتماعهما.

لا أعتقد أن وزيري الاقتصاد في الدولتين 
لم يناقشا قضايا تركيا المالية خلال الاجتماع 

الثنائي. أعتقد أن الوزير الألماني نقل بوضوح 
شروط المساعدة المالية الألمانية، بعضها 

صعب للغاية إن توافق عليه الحكومة التركية، 
خلال لقائه مع الوزير البيرق وزملائه. أنقرة 
وجدت نفسها في وضع صعب للغاية. صعب 

لأنه كما قال مسؤول ألماني حكومي كبير 
”المشاكل المالية التركية تتجاوز قدرة ألمانيا 
على المساعدة“. حتى الرقم التقريبي الذي 

ذكره، الأموال المخصصة للطوارئ بقيمة 50 
مليار يورو تتجاوز القدرة الألمانية. والديون 

التركية لألمانيا ثلاثة أضعاف هذا الرقم.
سيكون من الصعب أيضا شرح إقراض 

أموال كثيرة لتركيا للجمهور الألماني لأن 
تركيا ليست حتى دولة عضو في الاتحاد 

الأوروبي. كما أن تفعيل الأدوات مثل البنك 
المركزي الأوروبي، الذي ساعد اليونانيين 

خلال أزمتهم المالية، هو أمر بالغ الصعوبة 
أيضا، لا سيما وأن النمسا تتولى حاليا 

رئاسة البنك. ومن ثم أعتقد أن برلين اقترحت 
إشراف صندوق النقد الدولي مثلما فعلت 

مع الأزمة المالية اليونانية. وفكرة أن منظمة 
دولية مثل صندوق النقد الدولي تأخذ زمام 

المبادرة لن تساعد الحكومة الألمانية فقط 
على تبرير مساعداتها تركيا لجمهورها، 

ولكن يمكنها أيضا أن تجتذب دولا أخرى في 
الاتحاد الأوروبي.

ثم هناك ”قضية الثقة“، أحد الأسباب 
الرئيسية للانهيار الأخير لليرة التركية. إن 

تصريحات أردوغان بشأن استقلال البنك 
المركزي التركي، والاعتمادات التعسفية 

لأصول الشركات الخاصة والأفراد، وعدم 
وجود سلطة قضائية مستقلة تجعل تدخل 

صندوق النقد الدولي شبه مستحيل.
زيارة أردوغان لألمانيا تخيم عليها 

الأخبار اليومية القادمة من تركيا، عن سلسلة 
مستمرة من الاعتقالات والقرارات القضائية 

غير القانونية والقمع المتزايد للمعارضة 
السياسية. أنا في انتظار المحادثات بحماس. 

لكن إذا لم يذكر البيان المشترك شيئا عن 
المساعدات الاقتصادية فيجب أن نعرف أن 

أنقرة رفضت مقترحات برلين.
ماذا عن حقوق الإنسان وحكم القانون 

ومشاكل مماثلة في تركيا؟ تستطيع أنقرة حل 
هذه المشاكل إذا أرادت ذلك. الحكومة التركية 
لا تحتاج إلى مساعدة خارجية للتغلب على 

هذه المشاكل.
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علي يورتاغول
كاتب في موقع أحوال تركية

زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى 
ألمانيا تخيم عليها الأخبار اليومية 

القادمة من تركيا، عن سلسلة مستمرة 
من الاعتقالات والقرارات القضائية غير 

القانونية والقمع المتزايد للمعارضة 
السياسية

بوتين تراجع في الظاهر عن ردة فعله 
الأولية المهدئة من خلال {تحميل 

المسؤولية لتسلسل مأساوي 
للظروف}، إلى تبني وجهة نظر 

جنرالاته حول وجوب الرد على ما أسموه 
{التحدي الإسرائيلي}

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس



} عمان - تزايد اهتمام شـــريحة واســـعة من 
الأردنيـــين خلال الآونـــة الماضية باســـتخدام 
الطاقة الشمســـية، والتي بات الاعتماد عليها 
شائعا في معظم مناطق البلاد، بسبب ارتفاع 
أسعار الوقود ورخص التكاليف المتعلقة بهذا 

النوع من الطاقات المتجددة.
وتنتشر ألواح الطاقة الشمسية على أسطح 
البيـــوت والمـــدارس والجامعـــات والمســـاجد 
والمصانع.  والشـــركات  والفنـــادق  والكنائس 

وقد تم تدشـــين محطتين للطاقة الشمسية في 
مخيمي الزعتري والأزرق للاجئين الســـوريين 

العام الماضي.
ويروي إمام مسجد ”حمدان القرا“، الشيخ 
عدنان يحيى لوكالة الصحافة الفرنسية كيف 
انخفضـــت فاتورة الكهرباء إلى الصفر تقريبا 
بعدما كانت تصل إلى 13 ألف دينار (18.5 ألف 
دولار) سنويا بعد أن تم تزويد المسجد بألواح 

الطاقة الشمسية على سطحه.

وتم نصب 140 لوحا شمســـيا في المسجد 
مطلـــع العام الحالي من أجل توليد 44 كيلواط 
بكلفة 32 ألف دينار (45 ألف دولار). وهي تكفي 
كل حاجة المسجد ويوجد فيه 50 جهاز تكييف 
و35 مروحة وأكثر من 120 مصباحا و32 كاميرا 

للمراقبة، إلى جانب الأجهزة والسماعات.
وهذا المسجد بحسب وزارة الطاقة، واحد 
مـــن نحو 380 مســـجدا وكنيســـة تم تزويدها 

بأنظمة الطاقة الشمسية في البلاد.
ويعتمـــد الأردن، الذي يســـتورد 98 بالمئة 
مـــن احتياجاته من النفط، منذ زمن على الغاز 
وزيت الوقود الثقيل والديزل من أجل تشـــغيل 
محطاته الكهربائية، لكنه الآن يســـعى للتقليل 
من هذا الارتباط بالاتجاه إلى الطاقة البديلة.

وازدادت مشـــاريع الطاقـــة المتجددة خلال 
السنوات الخمس الأخيرة. ففي محافظة معان 
التـــي تبعد 212 كلـــم جنـــوب العاصمة عمان 
وحدها، تم إنشـــاء 11 مشروعا أبرزها مشروع 
”شـــمس معان“ للطاقة الشمســـية الـــذي تبلغ 
كلفته نحو 170 مليون دولار وسيسمح بتوليد 

52.5 ميغاواط من الكهرباء.
ويدير المشـــروع ائتلاف يتكون من شركات 
شـــمس معان ممثل بشـــركة قعوار للاستثمار 
الأردنيـــة ونبـــراس القطرية وميتسوبيشـــي 

اليابانية.
ويقول مدير عام شـــركة ”قعـــوار“ للطاقة، 
حنا زغلول، إن ”الطاقة الشمسية ستوفر على 
الأردن ثمن الوقود الذي يتم استيراده بالعملة 
الصعبة وتساعده على الاعتماد على ذاته في 

توليد الطاقة“.
ويوضـــح أن الأردن مؤهل لهكذا مشـــاريع 
حيويـــة والنتائـــج مشـــجعة جـــدا، فالطاقـــة 
الشمسية متوفرة 320 يوما بالسنة، فضلا عن 

توفير المئات من فرص العمل.
ويشـــير إلى أن المشـــروع ”هـــو أحد أكبر 
المشـــاريع من نوعـــه فـــي الأردن“، ويضم 640 
ألـــف خلية شمســـية نُصبت علـــى أرض ذات 
حرارة مناســـبة قليلة الغبار، تبلغ مســـاحتها 

كيلومترين مربعين.
وبحسب بيانات موقع الإحصاءات العامة، 
تعاني البلاد مـــن أوضـــاع اقتصادية صعبة 
ودين عام تجاوز 40 مليار دولار عشرها تقريبا 
تتعلق بفاتورة اســـتيراد المشـــتقات النفطية 

نحو 4.5 مليارات دولار سنويا.
وأكدت وزيـــرة الطاقة والثـــروة المعدنية، 
هالة زواتـــي، في مقابلة مـــع وكالة الصحافة 
الفرنســـية أن الأردن يشهد نقلة نوعية سريعة 

في مجال الطاقة المتجددة.
وقالـــت ”قبـــل 2012، لـــم نكن نملـــك حتى 
أنظمة أو قوانين أو تشـــريعات تتعلق بالطاقة 

المتجددة. أما اليوم فأصبح لدينا أكثر من 800 
ميغاواط مـــن القدرة التوليدية، من مشـــاريع 
الطاقة المتجددة، 600 ميغاواط طاقة شمســـية 

و200 ميغاواط طاقة رياح“.
وأوضحت أن هذا يعـــادل 1.1 مليار دولار 
من الاســـتثمارات الخارجية“، في إشـــارة إلى 
المشاريع التي تنفذها شركات أجنبية، ويمثل 

7 بالمئة من الكهرباء المستهلكة في الأردن.
وتتوقـــع زواتـــي أن تصـــل ســـعة الطاقة 
المتجـــددة إلـــى 1500 ميغاواط باســـتثمارات 
خارجية تبلغ حوالـــي 2.3 مليار دولار بحلول 

نهاية هذا العام.
وتعمـــل الحكومـــة علـــى زيادة مســـاهمة 
الطاقة النظيفة في مجمل اســـتهلاكه للطاقة، 
وتطمـــح إلى أن تصل إلـــى 2000 ميغاواط من 
حاجة البـــلاد البالغة 4200 ميغـــاواط، أي ما 
نسبته 20 بالمئة من الكهرباء المستهلكة بحلول 

2020، بحسب وزارة الطاقة.
ويشـــدد وزيـــر الدولة الســـابق للشـــؤون 
الاقتصادية، يوســـف منصور، علـــى الأهمية 
الكبيرة ”لاســـتغلال هـــذه الطاقـــة الموجودة 
والنظيفـــة والرخيصة والمتوفرة بشـــكل كبير 
في مناطق لا تغيب عنها الشـــمس، ســـواء في 

الجنوب أو في الصحراء الشرقية“.
ويقول منصور، الذي يرأس حاليا شـــركة 
”الرؤية للاستشـــارات الاقتصادية والإدارية“، 
إن هذه المشروعات تحافظ على مخزون العملة 
الصعبة وتحســـن ميـــزان المدفوعات وتجعل 

الدولة تعتمد على ذاتها في توليد الطاقة.
وانخفضـــت كلفة إنتاج الطاقـــة المتجددة 
بشـــكل كبير خلال الســـنوات القليلة الماضية. 
وتؤكـــد وزيـــرة الطاقة أن ”ســـعر كيلواط من 
الطاقة الشمســـية يبلغ حوالـــي أربعة قروش 
وهو في نزول مســـتمر“. ويساوي هذا السعر 
أقل من النصف بالنسبة إلى كيلواط مولد من 

مشتقات نفطية.

ــــــزوح جماعي نحو الطاقة الشمســــــية هربا من فواتير  يشــــــهد الأردن هــــــذه الأيام موجة ن
الكهرباء الباهظة بعد تحرير أســــــعارها وأسعار المشتقات النفطية، في ظل حوافز متنوعة 
لتعزيز تحول الشــــــركات والأفراد نحو الطاقات المتجددة لخفض نزيف العملات الصعبة 

في استيراد النفط.

تحرير أسعار الكهرباء يدفع الأردنيين نحو الطاقة الشمسية

[ حوافز حكومية لتوجيه الأفراد والشركات إلى الطاقات النظيفة  [ خطط لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 20 بالمئة بحلول 2020

طاقة مستدامة بأقل التكاليف

هالة زواتي:

ننتج 800 ميغاواط من 

الطاقة البديلة بفضل 

قوانين اعتمدت بعد 2012
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اقتصاد
{تـــم التخلي عن خطة لرفع أهداف الاتحاد الأوروبي لخفـــض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 

بحلول 2030 بسبب معارضة ألمانيا ودول أخرى في التكتل}.

ميغيل آرياس كانيتي
مفوض المناخ في الاتحاد الأوروبي

{قدمنـــا شـــكوى ضد إيلون ماســـك إلى المحكمة الاتحادية بشـــأن تصريحاته عـــن إلغاء إدراج 

تسلا، الذي أدى لارتفاع أسهمها وتسبب في اضطراب كبير في السوق}.

بيان رسمي                            
هيئة الأوراق المالية الأميركية

} المنامــة - كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة 
البحرينيـــة تخطط لعرض حزمـــة إصلاحات 
هيكلية على البرلمان لإقرارها قبل الانتخابات 
المقررة في نوفمبر المقبل. وأكدت أنها ستشمل 

دخول ضريبة القيمة المضافة حيّز التنفيذ.
وتعـــدّ تلك الإصلاحات، التـــي من المتوقّع 
أن تتضمّـــن تعديـــلات علـــى نظام معاشـــات 
التقاعد، شرطا أساســـيا لتنفيذ الوعود التي 
قدمتها السعودية والإمارات والكويت بتقديم 
مســـاعدات كبيـــرة بعـــد ضغوط تعـــرّض لها 

الدينار البحريني في يونيو الماضي.
ونقلت وكالـــة بلومبيرغ الاقتصادية أمس 
عـــن مصادر مطلعـــة تأكيدهـــا أن المفاوضات 
تدور حول حزمة مساعدات قيمتها 10 مليارات 
دولار على مدى 5 ســـنوات. لكنها قالت إنه لم 

يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
وأضافـــت أن حزمة المســـاعدات ســـتمكّن 
البحريـــن من تلبيـــة احتياجاتها المالية خلال 
الفترة الزمنيـــة التي تنفذ فيهـــا الإصلاحات 
المالية، وتساعدها في إرساء التوازنات المالية 

على أسس مستدامة.
وقالـــت المصـــادر، التـــي طلبت عدم نشـــر 
أسمائها، إن البرلمان سيعقد جلسة استثنائية 
الشـــهر المقبـــل للموافقـــة على قانـــون فرض 
ضريبة القيمة المضافـــة وقانون إصلاح نظام 

التقاعد.
وأكـــدت أن مســـودة الاتفـــاق تبلورت بعد 
شهور من المفاوضات بشـــأن الإجراءات التي 
يجب علـــى البحرين اتخاذهـــا للحصول على 
المســـاعدات مـــن الـــدول الخليجيـــة الثلاث. 

ورجّحت أن تتضمّن حزمة المســـاعدات ودائع 
لدى البنك المركزي البحريني بفائدة منخفضة.
وكانـــت المضاربـــات الآجلة في الأســـواق 
الدولية قـــد دفعت الدينار في يونيو إلى أدنى 
مســـتوياته فـــي 17 عاما، بعد هبوط أســـعار 

الســـندات الدوليـــة البحرينية نتيجـــة تفاقم 
الاختلالات في المالية العامة.

وجـــاء ذلـــك بعد أن حـــذّر صنـــدوق النقد 
الدولـــي مـــن أن البحرين فـــي حاجة لإصلاح 
ماليتهـــا العامة ســـريعا، ومواجهـــة الارتفاع 
الحاد فـــي الدين العام الذي يعـــادل 89 بالمئة 
من النـــاتج المحلي الإجمالي في ظل انخفاض 

الاحتياطيات الأجنبية.
والكويت  والإمارات  الســـعودية  وسارعت 
حينهـــا إلى الإعـــلان عن اســـتعدادها لتقديم 
مســـاعدات كبيـــرة للبحرين. وتمكّنـــت بذلك 
من ردع المضاربات وتراجع عوائد الســـندات 
الســـيادية، رغـــم أنها لم تعلن حتـــى الآن عن 
حجم وتفاصيل برنامج المســـاعدات المشروط 

بتنفيذ البحرين لإصلاحات هيكلية.
الموعـــودة  الأمـــوال  أن  محللـــون  ويـــرى 
ستســـاعد المنامـــة علـــى تجنّب خفـــض قيمة 
الدينـــار فـــي ظـــل مخـــاوف المســـتثمرين من 
احتمالات تكرار ســـيناريو التخفيض في دول 
أخـــرى بالمنطقـــة، إذا أقدمـــت البحريـــن على 
هذه الخطوة. كما تســـمح لها بالاقتراض من 

السوق الدولية بفائدة منخفضة نسبيا.
برنامـــج  أن  بلومبيـــرغ  وكالـــة  وذكـــرت 
المســـاعدات الخليجية يشـــترط خفض المنامة 
للإنفاق الحكومي وإجراءات لزيادة الإيرادات 
غير النفطية، وخاصـــة تطبيق ضريبة القيمة 

المضافة بنسبة 5 بالمئة.
وسيكون تطبيق الضريبة جزءا من اتفاق 
أبرمته دول الخليج قبـــل عامين، والذي يمثّل 
خطـــوة كبيـــرة فـــي دول لم تكن فـــي الماضي 
تفـــرض أي ضرائـــب تذكـــر وتعتمـــد بشـــكل 

أساسي على عوائد صادرات النفط.
وينـــصّ الاتفـــاق الخليجي علـــى تطبيق 
ضريبـــة القيمة المضافة خـــلال العام الحالي، 
لكنهـــا لـــم تدخـــل حيّـــز التنفيـــذ ســـوى في 

الســـعودية والإمارات، رغم أن صندوق النقد 
الدولـــي يقول إن جميع الـــدول الأربع الأخرى 
في مجلس التعاون الخليجي ما زالت ملتزمة 

بتطبيقها في وقت لاحق.
وكان وزير المالية الشـــيخ أحمد بن محمد 
آل خليفـــة قـــد ذكر فـــي وقت ســـابق أن بلاده 
تخطـــط للانتهـــاء مـــن الأعمـــال التحضيرية 
لتطبيـــق ضريبة القيمة المضافة بحلول نهاية 
هذا العام، دون أن يفصح عن موعد محدّد لبدء 

سريانها.
وتعتمـــد البحرين، وهـــي صاحبة أصغر 
اقتصـــاد في دول مجلس التعـــاون الخليجي، 
حاليـــا علـــى الاقتراض من ســـوق الســـندات 

لتمويل ميزانيتها والعجز في حسابها الجاري 
وتعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي.

وألغت الحكومة طرحا للسندات في مارس 
الماضي بســـبب مطالبة المســـتثمرين بســـعر 
فائـــدة مرتفـــع. لكنها تمكّنت مـــن جمع مليار 

دولار حينها من خلال طرح صكوك إسلامية.
وتجـــري البحرين انتخابـــات برلمانية في 
24 نوفمبـــر المقبل، في وقت تواجه فيه المنامة 
صعوبـــات لخفض العجـــز وتخفيـــف التذمّر 

الشعبي من إجراءات التقشف.
ولا تـــزال الحكومـــة تســـعى للتوصل إلى 
اتفـــاق مع البرلمان بشـــأن تغييرات على نظام 
الدعـــم. وقد رفضـــت الحكومة في أغســـطس 

الماضي خطة قالت إنها ستؤدي لتجاوز سقف 
الإنفاق الحكومي.

وقـــال صندوق النقد فـــي مايو الماضي إن 
الخطـــوات المالية للبحرين ســـتخفض العجز 
إلـــى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا 

العام من 14 بالمئة في العام الماضي.

حزمة إصلاحات بحرينية وشيكة مقابل مساعدات خليجية سخية

[ الاستعداد لفرض ضريبة القيمة المضافة وإصلاح نظام التقاعد  [ البحرين تنتظر 10 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت

بانتظار رياح الاصلاحات المتأخرة

أبرز الإصلاحات المتوقعة

تطبيق ضريبة القيمة المضافة◄

إصلاح نظام التقاعد

خفض الدعم الحكومي
◄

◄

تزايدت المؤشــــــرات على أن البحرين تســــــتعد للإعلان لإقرار خطط واسعة للإصلاحات 
الهيكلية للوفاء بشرط أساسي للحصول على مساعدات من السعودية والإمارات والكويت. 

وترجّح المصادر أن تبلغ قيمة المساعدات نحو 10 مليارات دولار على مدى 5 سنوات.

بالمئة نسبة حجم الدين 

العام إلى الناتج المحلي 

الإجمالي وهي نسبة مرتفعة 

وفق المعايير العالمية

89

حنا زغلول:

الطاقة الشمسية ستوفر 

على الأردن ثمن الوقود 

المستورد بالعملة الصعبة

الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:

البحرين ستكمل التحضيرات 

لتطبيق ضريبة القيمة 

المضافة بحلول نهاية العام
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{مـــن المتوقع أن ينمو الاقتصاد اللبناني بنســـبة 2 بالمئة هذا العام وهو معدل مقبول ويعادل 

معدلات النمو في دول عربية لا تواجه المشاكل التي يواجهها لبنان}.

رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان المركزي

{التحـــولات السياســـية والاقتصادية والتقنية المتســـارعة تمثل منعطفـــا مفصليا يؤثر على 

مختلف مناحي الحياة. ينبغي التعامل مع الفجوة التكنولوجية بين الشمال والجنوب}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

} الرياض - دخل أول قانون شـــامل للإفلاس 
في السعودية حيز النفاذ الشهر الماضي، وهو 
أحد إصلاحات كثيرة للنظام التشريعي يقول 
خبراء اقتصاديون إنها أكثر أهمية في الأجل 
الطويل من عمليات خصخصة لأصول كبيرة.

وتســـارعت الإصلاحات على مدى العامين 
الماضيين لتشمل الإصلاحات التشريعية التي 
تتـــراوح بين ســـن قوانين جديدة إلى إنشـــاء 

محاكم وتدريب قضاة.
ويتيـــح قانـــون الإفـــلاس الجديـــد طريقا 
واضحـــا للشـــركات، التـــي تعانـــي مشـــاكل 
للحصـــول علـــى حماية مـــن الدائنـــين، بينما 
تقـــوم بإعـــادة الهيكلـــة، أو للشـــركات التـــي 
ســـتوضع قيد التصفية، وربما يفرج القانون 
عـــن مليارات من الـــدولارات مجمدة حاليا في 

نزاعات بشأن الديون.
ولا تـــزال هنـــاك شـــكوك بشـــأن النظـــام 
التشـــريعي، سُـــلط الضوء عليها مع احتجاز 
رجـــال أعمال ومســـؤولين ســـعوديين نافذين 
فـــي حملـــة على الفســـاد العام الماضـــي، لكن 

الإصلاحات تغير بيئة العمل للشركات.

وقال بروس ماك أليســـتر، المستشار العام 
لشركة جنرال إلكتريك الأميركية العملاقة، إنه 
”رغـــم أن رؤيـــة 2030 ما زالت واجهـــة التغيير 
في السعودية، فإن القوة الدافعة الكامنة تظل 
التغييرات الملموســـة والمؤثـــرة التي أُجريت 
على القوانين والتشريعات المحلية التي تقود 

الاستثمار“.
وقـــال غراهـــام نيلســـون، رئيـــس مكتب 
الريـــاض لـــدى التميمـــي وشـــركاه ”عمليـــة 
الإصلاح التشريعي تحرز تقدما. عملها يتقدم 
وستســـتغرق المزيد مـــن الوقت، لكـــن البيئة 

تتغير بوضوح“.

وبلغ إجمالي الاســـتثمار الأجنبي المباشر 
الجديـــد في البلاد 1.4 مليـــار دولار فقط العام 
الماضـــي، بما يقل عـــن دول أصغر في المنطقة 

مثل سلطنة عمان.
ويقول رجال أعمال في أحاديثهم الخاصة 
إنه بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط، فإن 
النظام التشـــريعي الذي لا يمكن التكهن به قد 

يؤدي إلى تذبذب قراراتهم.
وعلى مدار عقود، لم تفعل الرياض شـــيئا 
يذكـــر لتطويـــر قوانينهـــا التجارية بســـبب 
اعتمادها بقوة على اســـتثمار تقـــوده الدولة 
في قطاع النفط. كما أن النظام القانوني مبني 
على الشـــريعة الإســـلامية، التي تشـــدد على 
فكرة العدالـــة وتمنح وزنا ضئيلا للســـوابق 
القانونيـــة والكثيـــر مـــن الشـــركات الأجنبية 
قادمة من مناطـــق تطبق قوانين تقليدية حيث 

السوابق مسألة ذات أهمية.
ولا تغيـــر الإصلاحـــات الأســـس الدينيـــة 
للنظـــام، لكنهـــا تهـــدف إلـــى جعل المســـائل 
التجارية أكثر سلاســـة وأكثـــر قابلية للتنبؤ، 
مع مؤسســـات وإجـــراءات قانونيـــة جديدة. 
وعلى سبيل المثال، ستشرف لجنة خبراء على 

قضايا الإفلاس.
ويقـــول مصرفيـــون إن هـــذا قـــد يســـرع 
فـــي نهاية المطاف تســـوية نزاعات اســـتمرت 
طويـــلا مثل مأزق مضى عليه تســـع ســـنوات 
يتعلق بديون قيمتهـــا 22 مليار دولار خلفتها 
الشـــركتان المنهارتان مجموعة ســـعد وأحمد 

حمد القصيبي وإخوانه.
ويشـــير تيم كالين، رئيـــس بعثة صندوق 
النقـــد الدولـــي إلى الســـعودية، إلـــى أن نمو 
الاقتصاد غير النفطي سيتسارع من 1.1 بالمئة 
العام الماضي إلى أكثـــر من 3 بالمئة في أوائل 
العقـــد المقبل ويســـتند ذلك بشـــكل جزئي إلى 

إصلاحات تشريعية.
وجرى إنشـــاء محاكم تجارية متخصصة 
ومحاكم اســـتئناف العـــام الماضي، مع تدريب 
قضاة علـــى التعامـــل مع أنـــواع متخصصة 
مـــن النزاعات الاقتصادية. وفـــي 2016، اُفتتح 
المركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي يقدم 

خدمات لنحو 125 محكما يعملون عبر 11 لغة.
وقـــال حامـــد بـــن حســـن ميـــرة الرئيس 
التنفيـــذي للمركـــز إن المركز عقـــد اجتماعات 
مـــع كبـــرى الشـــركات الســـعودية والأجنبية 
لإقناعهـــا بأن تتضمـــن عقودهـــا اللجوء إلى 
المركز الســـعودي للتحكيـــم التجاري للتحكيم 

في عقودها.
وتهـــدف مثل تلك المســـاعي إلى تحســـين 
الأحكام التجارية داخل الســـعودية. وتســـعى 
إصلاحات أخرى إلى طمأنة الشركات الأجنبية 
عبر ربط البلاد على نحو وثيق بشكل أكبر مع 

النظام التشريعي في الخارج.
وفـــي الســـابق، نـــادرا ما طبقـــت المحاكم 
الســـعودية أحـــكام المحاكم ومراكـــز التحكيم 
الأجنبية ضد الشـــركات الســـعودية، لكن هذا 
يتغيـــر، وتلقت البـــلاد 163 طلبا لتنفيذ أحكام 

خارجيـــة بقيمـــة 667 مليون دولار فـــي العام 
الماضي.

ومن بين حالات التطبيق الناجحة للأحكام 
مؤخـــرا، تقـــول وزارة العـــدل إن محكمـــة في 
الرياض نفذت حكما أميركيا يقضي بأن تدفع 
شركة سياحة محلية 3.8 مليون دولار، وأمرت 
محكمة في جدة شركة تعدين محلية بدفع 10.1 

مليون دولار إلى شركة صينية.
ويقول غلين لوفيل، الشريك لدى كلايد آند 
كو للمحامـــاة، إن الرياض بدأت تطبق قانونا 
للإنفـــاذ يرجع إلى 2013 يمنـــح القضاة مجالا 
أقل لاســـتخدام ســـلطتهم التقديريـــة، لذا فإن 
الشركات الســـاعية للحصول على تعويضات 
قد تحصل حاليا على نتيجة في بضعة أشهر.

النظـــام  تعديـــل  بشـــأن  الشـــكوك  لكـــن 
التشـــريعي لم تختف. ويعتمد الكثيرون على 

مدى سرعة واســـتمرار المحاكم السعودية في 
تطبيق القوانـــين الجديدة، فقانـــون الإفلاس 
على ســـبيل المثـــال لـــم يُختبر في الممارســـة 

الفعلية حتى الآن.
وترتبط معظم المســـائل التـــي تظل مقلقة 
للمســـتثمرين الأجانب بســـعي الحكومة لدفع 
الســـعوديين ليحلـــوا محل وظائف يشـــغلها 
أجانب عبر فرض حصص ورســـوم لتصاريح 

الإقامة.

تســــــارعت وتيرة الإصلاحات التشريعية في الســــــعودية لإزالة العقبات التي تثير حفيظة 
المســــــتثمرين الأجانب في وقت تســــــعى فيه الرياض لاســــــتقطاب المزيد من الاستثمارات 
لتمويل برنامج التحول الاقتصادي الشــــــامل الذي يقوده ولي العهد الشاب الأمير محمد 

بن سلمان لتحديث الاقتصاد وبنائه على أسس مستدامة.

السعودية تبدد حذر المستثمرين بإصلاح التشريعات المالية 

[ الإصلاحات تتضمن قوانين ومراكز تحكيم وتدريب جديدة  [ تطبيق قانون الإفلاس نقلة نوعية نحو تعزيز مناخ الأعمال

تحفيز النمو أكثر بتبسيط القوانين

كشـــف مصدر مطلع أن شـــركة  } الريــاض – 
أرامكـــو الســـعودية ســـتضيف طاقـــة جديدة 
لإنتـــاج الخام تبلـــغ حوالي 550 ألـــف برميل 
يوميـــا في الربـــع الأخير من العـــام، ما يعزز 
قدرتها على تلبية حاجيات الأســـواق مع قرب 
تقييد العقوبات الأميركية للإمدادات الإيرانية.

وأكد المصدر أن زيادة طاقة الإنتاج ستأتي 
بمعدل 250 ألف برميل يوميا من حقل خريص، 
الذي ينتج خاما خفيفا عالي الكبريت، لترتفع 
طاقة إنتاج الحقل إلى 1.5 مليون برميل يوميا.
وأضـــاف أن 300 ألـــف برميل أخرى يوميا 
ســـتأتي من اســـتئناف الإنتاج من حقل منيفة 

العمـــلاق، الـــذي يضـــخ خامـــا ثقيـــلا عالي 
الكبريت، بعد حل بعض المشاكل في الصيانة.
ويقـــول محللون إن الزيادة الجديدة لطاقة 
إنتـــاج أكبر مصدر للنفط فـــي العالم، لن تزيد 
طاقة الإنتاج الإجمالية على المســـتوى المعلن 
عند 12 مليـــون برميل يوميا لكنها ســـتعطي 
أرامكـــو مرونـــة أكبـــر فـــي زيادة الإمـــدادات 
والوصـــول إلى مســـتويات إنتاجية أعلى في 

وقت أسرع من ذي قبل.
وتضـــخ الســـعودية حاليـــا حوالـــي 10.5 
مليـــون برميل يوميا وســـتضيف فـــي هدوء 

المزيد من الخام إلى السوق على مدار الشهرين 
القادمين للتعويض عن هبوط في إنتاج إيران.

وتؤكـــد تلك الأرقـــام أن الريـــاض يمكنها 
زيـــادة الإنتـــاج تدريجيـــا بنحـــو 1.5 مليون 
برميـــل يوميا، مـــا يعني أنها قـــادرة لوحدها 
على تعويض معظم الإمدادات الإيرانية، التي 
تراجعت إلى أقل من مليوني برميل في الشهر 
الماضي قبل أكثر من شهرين من دخول المرحلة 

الثانية من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ.
وتلقت إيران أمس ضربة جديدة عبر تأكيد 
مصادر مطلعة أن شـــركة ســـينوبك الصينية 
الحكومية خفضت شـــحنات الخـــام الإيراني 
هذا الشـــهر إلى النصف بعد أن كان يعتقد أن 

الصين هي الملاذ الأخير للصادرات الإيرانية.
وأكدت المصادر أن شركات النفط الحكومية 
الصينية تتعرض لضغوط مكثفة من واشنطن 
للالتـــزام بحظر أميركي علـــى الخام الإيراني، 
وأن ذلك قد يســـتخدم كورقة فـــي المفاوضات 

التجارية الشاقة بين واشنطن وبكين.
وتشـــير عقود التوريد الســـائدة بين أكبر 
شـــركة تكرير صينية وشـــركة النفط الوطنية 
الإيرانية إلى أن تحميلات سينوبك ستنخفض 
إلى نحو 130 ألف برميل يوميا، وهو ما يعادل 
نصف مشترياتها في الشهر الماضي وتراجعا 
بنســـبة 20 بالمئة في إجمالي مشتريات الصين 

من إيران مقارنة بمستويات العام الماضي.
ورغـــم أن بكين لـــم تعلن موقفا من شـــراء 
النفـــط الإيرانـــي إلا أنها قد تترك للشـــركات 
الحكوميـــة اختيار ما يخدم مصالحها في ظل 
ارتباط أنشطتها بالاقتصاد الأميركي وإمكانية 

تعرضها لعقوبات وغرامات أميركية.
ويمثـــل الخفـــض أكبـــر تقليص تقـــوم به 
ســـينوبك منذ ســـنوات في وقـــت تواجه فيه 
الشـــركة الحكوميـــة المدرجـــة فـــي بورصـــة 
الإدارة  مـــن  مباشـــرة  ضغوطـــا  نيويـــورك 
الأميركيـــة العازمة على خنـــق تدفق مبيعات 

النفط الدولارية لطهران.

وقال أحـــد المصادر إن هـــذا التحرك يأتي 
بعد أن قام مســـؤولون أميركيون كبار بزيارة 
شركة التكرير في بكين الشهر الماضي، وطلبوا 
إجراء تخفيضات كبيرة على مشتريات النفط 
الإيرانـــي. وأضاف أن ”هـــذه الجولة مختلفة 
تماما عن المرة السابقة. تلك المرة كانت اللهجة 
تنطوي علـــى توجيه النصح، لكـــن هذه المرة 

الأمر أشبه بإنذار نهائي“.
وقالت مصادر بقطاعي الشـــحن والتأمين 
إن ما يعقد المســـألة أكثر هـــو مواجهة إيران 
صعوبات في تدبير تأمين لسفنها النفطية، إذ 
إن معظم شـــركات إعادة التأمـــين التي مقرها 
في أوروبا والولايات المتحدة تنهي نشـــاطها 

تدريجيا مع إيران.
وحـــوّل مشـــترون صينيـــون، مـــن بينهم 
سينوبك وشركة التجارة التي تديرها الحكومة 
تشـــوهاي تشـــنرونغ، منذ يوليو شـــحناتهم 
إلى ســـفن مملوكة لشـــركة الناقلات الوطنية 
الإيرانية للمحافظة علـــى تدفق الإمدادات في 
ظـــل إعادة فـــرض الولايات المتحـــدة عقوبات 

اقتصادية على إيران.
وخـــلال الجولة الســـابقة مـــن العقوبات 
التـــي فرضتهـــا الأمم المتحدة علـــى إيران في 
2011، طالب مسؤولون من واشنطن الشركات 
الصينيـــة بخفض اســـتثماراتها فـــي حقول 
النفط والغـــاز الإيرانية، لكنهـــم أحجموا عن 

طلب وقف كامل لشحنات النفط.
فـــي هذه الأثناء نســـبت وكالة رويترز إلى 
مصدر بقطاع الطاقة تأكيده أن متوسط إنتاج 
روســـيا من النفـــط ارتفع إلـــى 11.347 مليون 
برميـــل يوميا منذ بداية الشـــهر الحالي وأنه 
يتجـــه صوب بلوغ مســـتوى قياســـي لما بعد 

الحقبة السوفيتية.
وتشير البيانات إلى أن روسيا في صدارة 
الدول التـــي زادت إنتاجهـــا لتعويض تراجع 
الصـــادرات الإيرانيـــة رغم أنها مـــن الحلفاء 

القلائل لطهران.

قدمت الســــــعودية ضمانة كبيرة لأســــــواق النفط العالمية بالإعلان عن قفزة كبيرة في طاقة 
الإنتاج بالتزامن مع الانحســــــار الوشــــــيك لصادرات إيران، التي تلقت ضربة جديدة من 
خفض شركة سينوبك الصينية لمشترياتها من طهران إلى النصف في وقت حلق فيه إنتاج 

روسيا إلى مستويات قياسية.

زيادة كبيرة في طاقة إنتاج أرامكو بالتزامن مع انحسار نفط إيران

[ الرياض تضيف 550 ألف برميل لطاقة إنتاجها قبل نهاية العام  [ سينوبك الصينية تنضم إلى المبتعدين عن صادرات النفط الإيراني

سينوبك الصينية ترضخ لإملاءات واشنطن

بروس ماك أليستر:

إصلاح التشريعات بمثابة 

الطاقة الكامنة التي تقود 

الاستثمار السعودي
تيم كالين:

نمو القطاع غير النفطي 

سيبلغ 3 بالمئة بحلول 2020 

نتيجة تغيير القوانين

أرامكو تملك طاقة إضافية 

بنحو 1.5 مليون برميل يوميا 

وقادرة لوحدها على تعويض 

معظم إمدادات إيران

شركة سينوبك الحكومية 

الصينية المدرجة في سوق 

نيويورك خفضت شراء 

النفط الإيراني إلى النصف



} كثيـــرا ما كانـــت الأفكار الخلاّقـــة والرؤية 
العميقـــة تتكاثف وتتجمـــع وتتعاضد لتطرد 
والانهزاميـــة  الســـلبية  والـــرؤى  الشـــوائب 
والمحبطـــة فـــي المجتمعات. وعبـــر التاريخ 
العربـــي كان الفكـــر النهضوي العربـــي فعّالاً 
علـــى أرض الواقع بقدرته علـــى تخيّل الأبعاد 
المتشـــابكة والمتعـــدّدة للنهضـــة العربيـــة، 
لذلك تركّزت فعاليته واســـتدامته على ســـبعة 
عناصـــر هـــي الاقتصـــاد والتعليـــم والديـــن 
والفكر السياســـي والفلســـفة والفن – الثقافة 

والمجتمع.
من هنا كان التحدي كبيرا في لحظة فارقة 
ومأزومة من التاريخ العربي قبل عشر سنوات 
بالضبط، بتأســـيس منظمـــة النهضة العربية 
للديمقراطيـــة والتنمية فـــي الأردن. المنظمة 
التي تشـــغل ســـمر محـــارب موقـــع الرئيس 

التنفيذي فيها.

إن هناك عوامل  تقول محارب لـ”العــــرب“ 
ســــاهمت في تشــــكيل الفكرة وإعــــادة إحياء 
مشــــروع النهضة العربيــــة. وتضيف ”الفكرة 
تشــــكّلت مــــن الإدراك لواقــــع العالــــم العربي 
وتجــــارب  الجهــــود  كل  مــــن  بالرغــــم  وأنــــه 
النهــــوض. مــــازال الوطن العربــــي غارقا في 
الكثيــــر مــــن التحديــــات بمــــا في ذلــــك تفكك 
الــــدول والمجتمعــــات، والتهميش والاغتراب 
والتطــــرّف والعنــــف والفقــــر وغيــــاب الرؤى 
العالــــم  ومــــازال  كان  وعليــــه  المســــتقبلية. 
العربــــي اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى 
إلى عقلية جديدة تتســــم بالتفكيــــر الإبداعي 

والريادي والناقد“.
محارب أردنية في العقد الرابع من العمر، 
لم تكتفِ بشهادة الحقوق التي حصلت عليها 
ولا بمهنـــة المحامـــاة التـــي مارســـتها. ولأن 
طموحهـــا الإنســـاني والاجتماعـــي كان أكبر، 
فقد قـــررت التوجه نحو مجال لا يبدو ســـهلا 
ولا ميســـرا للمـــرأة العربية؛ مجـــال التنمية. 
فحصلت على الماجســـتير في حقوق الإنسان 

والتنمية البشرية.
انخرطت محارب في عمـــل دؤوب ومكثّف 
مع العديـــد من المنظمـــات الدولية وانضمت 
إلى أوكســـفام عمان في العام 2003، فشـــغلت 
منصـــب الممثل قانونـــي فيها من عـــام 2009 

حتى عام 2013. وكانت الجامعة الأردنية مجالا 
لترسيخ أفكارها عبر تدريسها دراسات هجرة 

اللاجئين لطلاب مرحلة الماجستير.
وفي العام 2008 ترأســـت محارب مؤسسة 
العـــون القانوني فـــي الأردن التـــي تعمل مع 
الأفـــراد والشـــركات للمحافظـــة علـــى حقوق 
الإنســـان ومحاولـــة جعلها حقيقة ملموســـة 
لجميـــع الأفـــراد، وتمكيـــن الفقـــراء قانونيّا 
وتشجيع المسؤولية الاجتماعية للشركات في 

القطاع الخاص. 

إرث التعددية

العمل مـــع اللاجئين كان الهمّ الأساســـي 
لمحـــارب. فكانـــت خطوتهـــا الأولـــى في هذا 
المجال مع إطلالة الألفية الثالثة في مخيّمات 
اللاجئين الفلسطينيين في الأردن. ومع تفاقم 
أزمـــة اللاجئين العراقيين عام 2003 ســـاهمت 
بفعالية في تأســـيس لجنة تنسيق المنظمات 

غير الحكومية في العراق.
ولكن بقـــي الطموح يكبـــر والخبرة تزداد 
وتتراكـــم فكانت الخطوة الأهـــم في عام 2008 
حيث كانت من المؤسسين الرئيسيين لمنظمة 
النهضة العربية للديمقراطية والتنمية لتقديم 
المساعدات للشـــرائح المهمّشة في المجتمع 
بما في ذلك النســـاء واللاجئيـــن والفقراء مع 
الخدمات القانونية، وخلق شـــراكة متينة مع 
المفوضيـــة فـــي الأردن وغيرها من الشـــركاء 

الدوليين والوطنيين. 
وهكذا قادت مجموعة مـــن الحوارات قبل 
عشر سنوات، كما تقول محارب، مع الأصدقاء 
النشـــطاء وخبراء التنمية والمفكّرين وممثّلي 
المجتمـــع المدنـــي والنقـــاش مـــع الجهـــات 
الحكوميـــة والقطاع الخاص الذين ســـخّرتهم 
الظـــروف للقاء بهم في اجتماعات عدّة ومنابر 
ثقافية مختلفة مثل الجامعات وفي نشـــاطات 
مؤسسات المجتمع المدني المنتشرة بالعالم 
العربـــي، صاحبتها مشـــاورات مع الشـــباب 
منطقتنـــا،  فـــي  احتياجـــا  الأكثـــر  والفئـــات 
إلـــى ”التفكيـــر بشـــكلٍ ناقـــدٍ فـــي التحديات 
والاحتياجـــات المختلفـــة، ومحاولة التصدي 
لها بالبداية عن طريق توفير خدمات مباشـــرة 
تحقق حماية اجتماعية من بعض الانتهاكات 
التي تعاني منها مجتمعاتنا، الجهود بالبداية 
تركـــزت على توفيـــر حلول ســـريعة وخدمات 
إنســـانية وتعزيز توفير الفرص أمام الشباب 
والفئات المهمّشـــة من لاجئيـــن وغيرهم، لكن 
بعـــد فترة قليلـــة بدأنـــا بدراســـة المعطيات 
المتاحـــة أمامنا للتجديـــد والتغيير الإيجابي 
الذي يهدف معالجة جذور هذه المشاكل كتابة 
فصل جديد من التطوير والحداثة في المنطقة، 
وبأخـــذ خطـــوات عمليـــة للوصول إلـــى عالم 
عربيٍ تســـوده مجتمعات متنوعة ومتسامحة 
وســـاعية إلى نيل المعرفة وإلـــى إيجاد طرق 

جديدة لتحقيق نهضة شاملة وعادلة“.
محـــارب الحاصلـــة علـــى جائـــزة تكريـــم 
للمبـــادرات العربيـــة اســـتمدت فكرة مشـــروع 
النهضـــة العربية من قيم النهضـــة التي كانت 
مثـــالا لإرث مـــن التعدديـــة والفضـــول الفكري 
والإنســـانية. لكـــن الصـــراع الإقليمـــي الدائر 
اليـــوم، والاضطرابات التي تعيشـــها المنطقة 
العربية منذ ســـنوات، والظـــلال الرمادية التي 
ألقتها الأحداث على الســـلم الأهلي والاستقرار 

يجعل  ذلـــك  كل  المجتمعـــي، 
عربي  فكـــر  استشـــراف  مـــن 
جديـــد بمثابـــة تحـــدّ كبيـــر.

لكن محارب تجيب بثقة 
”لا شك أن هناك تحديات لكن 

دون استشراف لن يكون 
هناك حلّ، لكن السؤال 

كيف نستشرف المستقبل؟ 
إذ نحتاج لاستشراف 

مبني على أسس علمية 
ومنهجية حديثة تمكّننا 

من الاستفادة من التجارب 
الماضية وتقييم الواقع 

وبناء ورسم ملامح 
المستقبل العربي الذي 

نحلم به وآليات تحقيقه. 
إذ يصعب تقييم فرص 

إعادة إحياء النهضة 
العربية والشروط المطلوبة 

لتحقيق ذلك دون تحليل عميق 
ناقد ونظرة ثاقبة لواقع العالم 

العربي الراهن وإشكالياته 
المتعددة وتحليل الواقع 
الاستراتيجي والسياسي 

والفكري والتنموي والأخلاقي 
في الوطن العربي، بما ذلك 

التحديات والفرص وعلى وجه 
الخصوص“.

لذلك فـــإن منظمـــة النهضـــة العربية 
تعمل فـــي الوقـــت الحالي على إنشـــاء مركز 
لبحوث النهضة، يهدف إلى تشـــجيع البحث 
في حيثيـــات النهضة العربيـــة، وقد تصدّرت 
الأبحـــاث التـــي أجرتهـــا المنظمـــة ســـابقا 
منهجية العمل الميداني، إلى أن تطوّرت هذه 
الأبحاث اليوم بشكل يتيح التعامل بعمق مع 
المعضلات والأزمات التـــي تحيط بالمنطقة، 

وتحديد الاستجابة الدقيقة والتفصيلية لها.
المركـــز يعمل أيضـــا على تعزيز شـــبكة 
إقليمية وعالمية من الخبراء والنشـــطاء ممن 
يمتلكون خبرة واسعة في التعامل مع قضايا 
الوطن العربـــي والتحديات العالمية الصعبة 
أمامنا. وتأمـــل محارب أن يدعـــم هذا الجهد 
الفكري وتعزيز الحـــوار الذي تقوده المنظمة 
بالاســـتناد إلى مخزون معرفي محلّي وعربي. 
تقـــول ”نحن نعمل بجدية عمـــلا تقوده نخبة 
مـــن المفكرين العرب يقـــودون مجلس الأمناء 
برئاســـة زيد عيادات، وعضويـــة كل من علي 
أومليل وعبدالله السيد ولد أباه، وحسن نافعة 
وماجدة السنوســـي. وبشـــراكة عدد كبير من 
المؤسســـات التنموية والأكاديمية ومنظمات 

المجتمع المدني المحلية والدولية“.

تعزيز سيادة القانون

عندمـــا تعمل علـــى تعزيز مفهوم ســـيادة 
القانون والقيم المدنية للمسؤولية والشفافية 
واحتـــرام التنـــوع وجـــودة التعليـــم وتوفير 
الرفاه والمســـاواة، فإنك تســـعى جاهدا إلى 
تحقيق أبســـط الحقـــوق الأساســـية للتنمية 
المســـتدامة. لكن تحقيق ذلـــك دونه مصاعب 
ومعوقـــات وهمـــوم. ولذلـــك تقـــول محـــارب 
”أصعـــب التحديـــات هـــو تجســـيد الفكـــرة، 
بسبب حالات الانهزام والإحباط والصعوبات 

مشـــاريع  وإحباط  والاجتماعية  الاقتصاديـــة 
تنمية عديـــدة بالعالم العربـــي وإهدار فرص 
جمة سابقة للنهوض، هناك صعوبة في تقبّل 
الفكرة، أو اختزال النهضة بفكرة أيديولوجية 
حالمـــة غيـــر واقعيـــة أو عنـــد البعـــض هي 
فكـــرة قومية ماتت. ومـــن الصعوبات الأخرى 
التطبيـــق العملي للفكرة علـــى أرض الواقع. 
فنحـــن أولاً وأخيراً مؤسســـة مجتمع مدني، 
وهذا المشروع يحتاج لجهود مؤسسات عامة 
وخاصة وإســـهام مجتمع مدني. أيضاً غياب 
الدعم العربي لهكذا أفكار ومشاريع وبالتالي 
تضطرنا للجـــوء لمصادر التمويـــل المتاحة 
وهي التمويل الأجنبي مما يثير شبهات وعدم 

قناعات، مما يحول دون انتشار الفكرة“.

نهضة نابليون ونهضة العرب

النهضـــة  منتـــدى  فـــي  محاضرتـــه  فـــي 
العربيـــة التي حملت عنوان ”النهضة العربية 
يعرّف  الإنســـانية طوق نجاة العربي الأخير“ 
الروائي الجزائري واســـيني الأعرج النهضة 
علـــى أنها الانتقـــال من حالة إلـــى حالة ومن 
وضع إلـــى آخر أكثر تقدّمـــا. ولا يكفّ تحديد 
البدايـــة الزمنيـــة للنهضة العربيـــة وربطها 
بالحملـــة الفرنســـية علـــى مصر، عـــن إثارة 
اســـتهجانه، وعلى فرض أن نابليون قد أدخل 
أدوات النهضة إلـــى المنطقة من خلال مصر؛ 
ويقصد بهـــا فـــن الطباعة بمعنـــاه الحديث، 
إلا أنـــه قد فعل ذلك لأهداف سياســـية خاصة 
تخدم مصالحه لا علاقة لها من قريب أو بعيد 
بنهضة مصـــر وحداثتها. كيف لأحد أن يربط 

النهضة بمستعمر؟
انعكـــس  قـــد  ذلـــك  أن  الأعـــرج  ويؤكـــد 
بمنطـــق غريب على الحركـــة الأدبية بمجملها 
حيـــث أحـــدث تأريـــخ بدايـــة النهضـــة هذا 
قطيعـــة معرفية مقصودة مع العهد الســـابق 

والـــذي شـــهد فكر ابن رشـــد 
التنويري الذي شرح العلاقة 
والدنيـــوي  الدينـــي  بيـــن 

والفلسفة والدين.
أن  الأعـــرج  ويـــرى 
الحـــل الوحيـــد للنهـــوض 
العربـــي والطريـــق الأخير 
أمـــام العرب ســـيخرج من 
رحـــم ”المدرســـة“. حيـــث 
والموســـيقى  الثقافة  أنّ 
والفنـــون وحدهـــا لـــن 
تنويرياً،  فكـــراً  تخلـــق 
التعليـــم بحاجة  وأن 
إلى رؤية استراتيجية 
واضحـــة  تعليميـــة 
ومستقرة لا تتغير مع 

تغيّر الحكومات.
ســـمر  يدفع  كلـــه  هذا 
محارب إلى أن تحدد الخطة 
المستقبلية للمنظمة ”نأمل بأن 
يصـــار إلى إطلاق طاقات الشـــباب 
العربـــي الحاملين لفكـــر النهضة 
مـــن أجـــل إعـــادة بنـــاء العقل 
العربـــي علـــى أســـس حداثية 
أخـــلاق  منظومـــة  وتأســـيس 
تحكم المجال العام، وتؤطر عملا 
تنموياً وبنيوياً يمكننا من إعادة تجديد 

الرسالة الحضارية“.
طموحات محـــارب كبيـــرة، تجعلها تقود 
القائميـــن على المنظمة في الذكرى العاشـــرة 
للتأســـيس، وتوجّه البرامج والأنشـــطة، ليس 
فقـــط نحو العالـــم العربي، بل نحـــو المهجر 
أيضا، لتعزيز التعاون مع المنظمات المعنية 
بشـــؤون القضايا الفكرية وخاصـــة المتعلقة 
العـــرب  والمهاجريـــن  اللاجئيـــن  بأوضـــاع 
والقضايـــا التنمويـــة والثقافيـــة، بمـــا يدعم 
أســـس المجتمع المهاجر ويقـــدّم ما يحتاجه 
المهاجرون في هـــذه المجتمعات من خدمات 
عبر سلســـلة نشـــاطات اجتماعية وشـــبابية 
والعمـــل علـــى تنميـــة المواهـــب ورعايتهـــا 
في صفـــوف المهاجريـــن، وخاصـــة الأطفال 

والشباب.
كل ذلك من منطلق الاهتمام بســـبل العيش 
الكريم، وتحسين الشعور بالمواطنة والانتماء 
لـــدى المهاجرين واللاجئين العـــرب في دول 
المهجـــر، مع الحرص على تعزيز مشـــاركتهم 
الإيجابيـــة بثقافتهـــم العربيـــة، مـــن خـــلال 
تبـــادل الخبـــرات وتنظيم البرامج وورشـــات 
والنشـــاطات  المشـــتركة  والدراســـات  العمل 
الثقافيـــة والفكريـــة والمجتمعيـــة، وتطويـــر 
وتوثيـــق الترابط الفكـــري والعلمي والبحثي 
بيـــن مجموعات الشـــباب والمثقفيـــن العرب 
والأجانـــب المعنيين بتجديد رســـالة النهضة 
العربية وتعزيز تواصلهم بالمنصّات الثقافية 
الأخرى بالوطن العربـــي لمواجهة التحديات 
التي تواجه قضايا الفكر العربي والنهضوي.

تجـــارب عديـــدة تبرهـــن علـــى أن إعـــادة 
إحياء الإرث الثقافـــي والاجتماعي في منطقة 
الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي الوسيلة 
الحقيقة للتغيير والتي يمكن أن تســـتمر على 
مـــدار الأجيال، مع التأكيد على ضرورة تعزيز 
مشـــاركة الشـــباب في هذه العمليـــة لضمان 

استمرارية التقدّم.

أردنية تشتغل على المستقبل وسط العنف والتطرف
سمر محارب

تبحث عن نهضة في زمن عربي مضطرب

وجوه

تجارب عديدة تبرهن على أن إعادة 
إحياء الإرث الثقافي والاجتماعي في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، هي الوسيلة الحقيقة للتغيير 

والتي يمكن أن تستمر على مدار 
الأجيال، مع التأكيد على ضرورة تعزيز 

مشاركة الشباب في هذه العملية 
لضمان استمرارية التقدم
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[ العمل مع اللاجئين هو الهم الأساســـي لمحارب. فقد كانت خطوتها الأولى في هذا المجال مع إطلالة الألفية الثالثة في مخيّمات اللاجئين الفلســـطينيين في الأردن. ومع تفاقم 
أزمة اللاجئين العراقيين عام 2003 ساهمت بفعالية في تأسيس لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق.

الروائـــي الجزائـــري واســـيني الأعرج وفي محاضرته في منتدى النهضة العربية والتي حملت عنوان {النهضة العربية الإنســـانية طوق نجـــاة العربي الأخير} يعرّف النهضة على أنها 
 تحديد البداية الزمنية للنهضة العربية وربطها بالحملة الفرنسية على مصر، عن إثارة استهجانه.

ّ
الانتقال من حالة إلى حالة ومن وضع إلى آخر أكثر تقدّماً. ولا يكف

ملكون ملكون 
عل
بي
ــر.
ي

 
ن 

ة
ميق
عالم

قي

وجه 

هضـــة العربية 
كز ا إنش على

وإحباط مشـــاريع  والاجتماعية  الاقتصاديـــة 
تنمية عديـــدة بالعالم العربـــي وإهدار فرص
ل ّ تق ف ة هناك ض للنه قة ا ة

والـــ
الت
بيـ
و

ال
ال
أم
رح

مح
المست
يصـــار إلى
العربـــي
مـــن أ
العربـ
وتأسـ
تحكم ال
تنموياً وبنيوي
م

الرسالة الحضارية“
طموحات محـــار
نظ ال على ن القائ

[ محارب ترى أن الشـــغل على نهضة عربية جديدة أمر ضروري الآن. 
وتقول لـ”العرب“ إن فكرتها تقوم على ”إدراك واقع العالم العربي“.



} الجونة (مصر) - قالت المخرجة التونسية 
كوثـــر بـــن هنيـــة إن فيلمها القصيـــر ”بطيخ 
يدور بشـــكل أساســـي حول مفهوم  الشـــيخ“ 
الســـلطة والصـــراع من أجلها، لكـــن في قالب 

كوميدي خفيف.
والفيلـــم الـــذي مدته 23 دقيقـــة من بطولة 
أحمد الحفيان وبلال ســـليم، وتـــدور أحداثه 
حول شـــيخ مســـجد يحظى باحتـــرام وتقدير 
الجميع، إلاّ أنه يتعرض للخديعة من مساعده 
الـــذي يحـــاول إزاحتـــه وأخذ مكانـــه، ويجد 
الشـــيخ نفســـه في موقف لا يحســـد عليه بعد 
أن أدى صلاة الجنازة على ســـيدة لا يعرفها، 
إذ تتوالـــى عليـــه المفاجآت. وجـــاء العرض 
العالمي الأول للفيلم ضمـــن مهرجان الجونة 

السينمائي المقام حاليا في مصر.
وقالت المخرجة التونســـية كوثر بن هنية 
”أردت عمل فيلم كوميـــدي، لكن في ذات الوقت 
عميق.. كيف يتعرض صاحب السلطة لمخطط 
شـــيطاني لإزاحته عن مكانه؟ لأن من يطمع في 
منصبه يدرك مدى القوة التي ســـيمتلكها إذا 

وصل لهذه السلطة“.
وأضافـــت ”الفكرة الأساســـية هي مفهوم 
السلطة، هو صراع دائر في البنك وفي الشركة 
وفي كل مكان، لكني اخترت أن أســـلط الضوء 
هنـــا على الصـــراع على الســـلطة الدينية من 

خلال الجامع“.

ورغـــم أن الفـــارق الزمنـــي بيـــن ”بطيـــخ 
والفيلم القصير الســـابق لكوثر بن  الشـــيخ“ 
خمس ســـنوات، فـــإن ثمة  هنية ”يـــد اللوح“ 

روابط تجمع بين الفيلمين.
وقالت ”في فيلمي القصير السابق ظهرت 
شـــخصية الإمـــام الـــذي كان يـــدرس القرآن 
للأطفال، وكانت شـــخصية ثانوية في الفيلم، 
أخذت  وعندما بـــدأت كتابـــة ’بطيخ الشـــيخ‘ 
هذه الشخصية وطورتها وبنيت عليها الفيلم 

الجديد“.

وبينما تضـــع كوثر بن هنيـــة عينها على 
ردود فعـــل الجمهـــور وتفاعلـــه مـــع فيلمهـــا 
القصيـــر ”بطيخ الشـــيخ“، فـــإن قلبها لا يزال 
معلقـــا بفيلمهـــا الروائي الطويـــل ”على كف 
عفريـــت“ الـــذي رشـــحته تونـــس هـــذا العام 
لتمثيلهـــا بالمنافســـة علـــى جائزة أوســـكار 
أفضل فيلم أجنبي. وقالت ”كان من المفترض 
ترشـــيح الفيلم للأوسكار بالعام الماضي، لأن 

وقتها كان لدينا موزع أميركي يخطط لأن يقود 
حملـــة ترويج للفيلم بعد ترشـــيحه حتى يزيد 
من حظوظ الفيلم، لكن للأسف تم ترشيح فيلم 

آخر“.
وأضافت ”هذا العام أعتبر ترشـــيح الفيلم 
للأوســـكار تعويضـــا عمّـــا جرى، لكـــن يبدو 
أن الوقـــت فـــات، لأننا لـــن نســـتطيع عرضه 
أرى  وبالتالـــي  الآن،  المتحـــدة  بالولايـــات 
حظوظه أقل بكثير رغـــم إيماني التام بالفيلم 

وموضوعه“.
ويتناول الفيلم قصـــة فتاة جامعية تذهب 
إلى حفـــل وتتعرف هنـــاك على شـــاب، وعند 
مغادرتهما المكان للســـير قليلا على شـــاطئ 
البحـــر تتعـــرض الفتاة للاعتـــداء من عناصر 
تنتمي إلى الأمن فتبـــدأ رحلة بحث عن حقها 

المسلوب.
وحاز الفيلم علـــى العديد من الجوائز من 
المهرجانـــات العربية خـــلال 2018، كما فازت 
بطلتـــه مريم الفرجاني بجائـــزة أفضل ممثلة 
ضمـــن جوائـــز النقـــاد التـــي يمنحهـــا مركز 

السينما العربية.
وقالت كوثر بن هنية ”للأسف لا أضع آمالا 
كبيرة على الوصـــول للقائمـــة النهائية التي 
ستضم خمســـة أفلام فقط، إذا كانت لديك 180 
دولة كل منها تتقدم بفيلم للمنافسة، فالفرصة 

هنا لا تبدو كبيرة في ظل غياب الدعاية“.

سامح الخطيب

} الجونة (مصر) - يعتبر كاتب الســــيناريو 
المصري هيثــــم دبور مشــــاركته بفيلمين في 
الدورة الثانية لمهرجان الجونة الســــينمائي 
”مصادفة ســــعيدة“، رغم ما واجهه فيلم ”عيار 
ناري“ من سوء حظ على مستوى المهرجانات 

العربية.
وقدم مهرجان الجونة الســــينمائي الفيلم 
في عرضــــه العالمي  الروائــــي ”عيار نــــاري“ 
الأول، لكن في قســــم الاختيار الرسمي (خارج 

المسابقة).
والفيلــــم مــــن بطولــــة أحمــــد الفيشــــاوي 
ومحمــــد ممدوح وروبي وعارفة عبدالرســــول 
وأســــماء أبواليزيد وهنا شيحة وأحمد مالك 

وصفاء الطوخي ومن إخراج كريم الشناوي.
وتدور أحــــداث الفيلم في الفتــــرة التالية 
للانتفاضــــة الشــــعبية فــــي مصر عــــام 2011 
حين كانت المظاهرات والاشــــتباكات مشهدا 

مألوفا، وفــــي أحدها يموت شــــاب برصاصة 
من مجهول، لكن تقرير الطبيب الشــــرعي عن 
حالة الوفاة يثير الجدل ويتسبب في وقفه عن 
العمل ويدخلــــه في صراع من أجل الدفاع عن 

مهنيته وسمعته.
وقــــال هيثم دبور ”الفيلم للأســــف لم يكن 
يمكــــن دخوله المســــابقة الرســــمية، لأنه من 
إنتاج الشركة المنظمة للمهرجان، كما يشارك 
فــــي إنتاجه محمــــد حفظي الــــذي أصبح هذا 
العام رئيســــا لمهرجان القاهرة الســــينمائي، 
بــــكلا  المنافســــة  فرصــــة  فقدنــــا  وبالتالــــي 

المهرجانين“.
وأضاف ”كنا نعقد الأمل على مهرجان دبي 
الذي يقام في نهاية العام، وبالفعل المهرجان 
روج للملصق الدعائي للفيلم بدورته السابقة 
فــــي 2017، لكــــن مع الأســــف تم تأجيــــل دورة 

المهرجان هذا العام إلى العام القادم“.
ومع ذلــــك، ســــيعرض الفيلم فــــي أكتوبر 
القــــادم بمهرجــــان مالمــــو للســــينما العربية 

في الســــويد ضمن برنامج ”ليالــــي عربية“ 
بالتزامن مع طرحه بدور السينما في مصر.

وعــــن توقعاتــــه حــــول تلقــــي الجمهــــور 
المصري للفيلم عند عرضه، قال دبور ”الفيلم 
لا يقوم بالتأريخ أو التوثيق لفترة 2011، لكنه 
يتحدث عن فكرة إنســــانية وفلســــفية أعمق، 
الفيلــــم يغوص داخــــل أعماق الشــــخصيات 
ويضع المشاهد أمام ســــؤال جدلي.. تنتصر 

للإنسانية أم للحقيقة؟“.
وأضــــاف ”الفيلم بالنســــبة لــــي هو قصة 
إنســــانية، لكنه قد يبدو صادما أو غير مريح 
لبعــــض الناس، لأنــــه يجعل المشــــاهد يفكر 
ويتفاعــــل ويضع نفســــه مكان البطــــل، وهذا 
قــــد لا يريح البعض ممّن يريــــدون أو يقبلون 

بالإجابات الجاهزة“.
وتابع قائــــلا ”أعلم أن الموقف المســــبق 
لكل مشــــاهد ممّــــا حدث فــــي 2011 قد يحكمه 
وهو يتابــــع الفيلم، لكن أؤكد مــــرة أخرى أن 
الفيلــــم لا يخدم أي غرض سياســــي أو توجه 
معين، الفيلم صنعناه ليكون فيلما سينمائيا، 
وســــواء طرحناه اليوم أو قبل عامين أو بعد 

خمسة أعوام سيثار نفس الجدل“.
ولكاتــــب الســــيناريو هيثــــم دبــــور فيلم 
قصير بمهرجــــان الجونة بعنوان ”ما تعلاش 
تعــــاون فيــــه من جديــــد مع  عــــن الحاجــــب“ 
المخرج تامر عشــــري بعــــد أن قدما معا فيلم 
”فوتوكوبي“ في 2017 والــــذي فاز بالعديد من 

الجوائز.
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فنون

كوثر بن هنية:

الفيلم يسلط الضوء 

على الصراع على السلطة 

الدينية من خلال الجامع

هيثم دبور:

الفيلم لا يمكنه المنافسة 

على المسابقات لأنه من إنتاج 

الشركة المنظمة للمهرجان

طرحت النجمة اللبنانية كارول ســـماحة مؤخرا {برومو} كليب أغنيتها الجديدة {مبروك لقلبي} 

عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، والكليب من إخراج جيل غبري.

يعـــود الفنان المصري محمود قابيـــل إلى الدراما التلفزيونية بعد غيـــاب طويل، ومن المقرر أن 

يشارك قابيل في بطولة مسلسل جديد يحمل عنوان {فاتحة خير}.

اختتمت مساء الجمعة، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، وذلك وسط 
مشــــــاركة محلية وعربية ودولية لافته من نجوم وصنّاع الســــــينما بمختلف أنحاء العالم، 
كما وزّع المهرجان الخميس جوائز منصة الجونة الســــــينمائية التي تمنح لمشاريع الأفلام 

السينمائية الجديدة للمخرجين والمنتجين العرب.

6 مسابقات في أيام قرطاج الموسيقية

11 فيلما تحصد جوائز 

منصة الجونة السينمائية

{بطيخ الشيخ} فيلم كوميدي تونسي 

يدور حول مفهوم السلطة

هيثم دبور: {عيار ناري} حظه سيء 

مع المهرجانات العربية

العاصمـــة  الســـبت  تحتضـــن   - تونــس   {
التونســـية، وتحديدا مدينـــة الثقافة، فعاليات 
الدورة الخامسة لأيام قرطاج الموسيقية، التي 

تتواصل حتى السادس من أكتوبر القادم.
وبرمجـــت إدارة الأيـــام ســـتة أقســـام في 
يـــوم  تخصيـــص  مـــع  الرســـمية  المســـابقة 
لـــكل مســـابقة، حيث يكـــون يوم 30 ســـبتمبر 
الجـــاري مخصصا لمســـابقة الأطفـــال (بين 6 
و13 ســـنة) في اختصاصات الغنـــاء والعزف 
والكـــورال، تليها مســـابقة المجموعات الحية 
في غرة أكتوبر القادم، وفي الثاني من الشـــهر 
نفســـه يكون الموعد مع مســـابقة الموسيقى 
الشـــعبية التونسية، تليها مسابقة الموسيقى 
لتكون  الإلكترونية، فمســـابقة ”الهيـــب هوب“ 
خاتمـــة المســـابقات مـــع مســـابقة التميّز في 

العزف في الخامس من أكتوبر.

 وبرمجت إدارة الأيـــام أيضا ملتقى دوليا 
لآلـــة العود يحتضنـــه فضاء النجمـــة الزهراء 
بســـيدي بوســـعيد من 4 إلى 6 أكتوبر، تتخلّله 
مســـابقة للعـــود إضافة إلى الجائـــزة الدولية 

للعلوم الموسيقية ”محمود قطاط“.
وستشـــهد الأيـــام عروضـــا فنية مســـائية 
لفنانيـــن من تونـــس والعالم على غـــرار زياد 
الـــزواري الـــذي ســـيكون حاضـــرا فـــي حفل 
الافتتاح الســـبت، وطارق العربـــي طرقان في 
سهرة الأطفال الأحد، ولوكي بترسون وأوراكل 
ومغني الراب التونســـي علاء ودي جي ديفيد 
فانداتـــا والنجـــم التونســـي صابـــر الرباعي 
الذي ســـيكون حاضرا في ســـهرة الاختتام مع 
عدد من الفننين العرب والتونســـيين في حفل 
تكريم الفنان التونســـي الراحل حديثا حســـن 

الدهماني.

} الجونــة (مصــر) - تابع جمهـــور مهرجان 
الجونـــة الســـينمائي وضيوفه منذ العشـــرين 
من شـــهر ســـبتمبر الجـــاري، حيـــث انطلقت 
فعاليات الـــدورة الثانية من المهرجان، وحتى 
الجمعة عروضا لخمســـة عشـــر فيلما في إطار 
مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و12 فيلما في 
مســـابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلما 
في مســـابقة الأفلام القصيرة، و18 فيلما ضمن 
برنامج الاختيار الرســـمي خارج المسابقة، و5 
أفلام ضمن برنامج العـــرض الخاص، بجانب 

فيلم الافتتاح.
وبلـــغ عـــدد حفلات العـــرض الســـينمائي 
للأفـــلام المشـــاركة بالمهرجـــان 107 حفلات، 
بجانـــب 25 فعالية وحدثا ضمن برنامج منصة 
الجونـــة الســـينمائية، و6 موائـــد للحوار، و6 
ندوات، وثلاثة مؤتمرات وورش عمل، بحضور 

نجوم وصناع السينما العربية والعالمية.
وكان المهرجـــان شـــهد مســـاء الخميس، 
توزيـــع جوائز منصـــة الجونة الســـينمائية، 
والتـــي تقـــدّم لمشـــاريع الأفلام الســـينمائية 
الجديدة للمخرجيـــن والمنتجين العرب، وفاز 
بهـــا 11 فيلما وبلغت قيمـــة جوائزها 220 ألف 

دولار أميركي.
وكانـــت جوائز هذا العام من نصيب الفيلم 
للمخرجـــة ليلى عباس  الفلســـطيني ”بـــرزخ“ 
والتي حصلت علـــى عدة جوائز قدرها 40 ألف 
دولار، بينهـــا 10 آلاف دولار عـــن جائزة راديو 
وتلفزيون العرب، المقدّمة لمشـــروعات الأفلام 
المهرجـــان، كما فاز  المشـــاركة في ”منصـــة“ 
بجائـــزة الجونة لأفضل مشـــروع فـــي مرحلة 
للمخرج  التطويـــر الفيلـــم اللبناني ”نفـــوس“ 

محمد الصباغ.
وجاء ضمن قائمة الأفـــلام الفائزة بجوائز 
منصة الجونة السينمائية، الفيلم الفلسطيني 
”غزة – واشـــنطن“ إخراج رشـــيد مشـــهراوي، 
إخـــراج أيتن أمين  والفيلم المصري ”ســـعاد“ 
الـــذي حصـــد أكثر مـــن جائزة بقيمـــة 30 ألف 
دولار، والفيلـــم التونســـي ”الرجـــل الذي باع 
إخراج كوثر بن هنية، والفيلم اللبناني  ظهره“ 
”1982“ للمخرج وليد مؤنس، والفيلم التونسي 
والفيلـــم  الطايـــع،  وليـــد  إخـــراج  ”فاتاريـــا“ 
إخراج مروة  السوداني ”على حافة الخرطوم“ 
إخراج مينا  زين، والفيلم المصري ”ســـيلفت“ 
نبيـــل، الفيلم اللبناني ”تحـــت التحت“ إخراج 

سارة قصقص.
وتبلـــغ قيمـــة الدعم المـــادي المقـــدم لكل 
مشروع 15 ألف دولار تساعد صناع الفيلم الذي 
لم يخرج للنور بعد، إما على اســـتكمال مرحلة 
التصوير 
وإما إنهاء 
مراحل 
التجهيز 
الفني بعد 
التصوير مثل 
المونتاج

والمكســـاج وغيرهمـــا. وجـــاء تقديـــم المنح 
المادية ضمـــن ”منطلق الجونة الســـينمائي“ 
الـــذي يهدف إلى توفير فرص احترافية لصنّاع 
الأفلام من أجل توسيع شبكات التواصل في ما 
بينهم، والعمل على زيادة فرص إنتاج وتوزيع 

المشروعات السينمائية.
وضمّـــت القائمة المختصرة للمشـــروعات 
المتنافســـة على المنح 12 مشروعا في مرحلة 
التطويـــر وســـتة مشـــاريع في مرحلـــة ما بعد 

الإنتاج.
وتشـــكّلت لجنـــة تحكيـــم المشـــاريع مـــن 
المخـــرج المصري شـــريف البنـــداري، وموزع 
الأفلام النيوزيلندي مارتن رابارتس، واللبنانية 
هانيا مروة مؤسسة ومديرة ”متروبوليس آرت 

سينما“.

وقدّمـــت 17 شـــركة إنتاج ومؤسســـة فنية 
وســـينمائية منـــح دعم مادي أخـــرى تراوحت 
قيمـــة كل منها بين 5 و10 آلاف دولار، بإجمالي 
145 ألـــف دولار للأفـــلام فـــي مرحلتـــي ما بعد 
الإنتاج والتطوير، وفازت بهذه المنح أفلام من 

مصر وفلسطين وتونس والسودان ولبنان.
وقالت الممثلة والمنتجة بشـــرى المؤسس 
المشارك لمهرجان الجونة السينمائي ”الأنظار 
عـــادة تتجـــه فـــي المهرجانات إلى الســـجادة 
الحمراء والنجوم والأفلام الجديدة، لكن أيضا 
أحد أبرز أدوار المهرجانات السينمائية اليوم 

هو دعم الصناعة“.
وأضافت ”الســـينما الآن في أزمة حقيقية، 
لأن هناك حالة تجريف للسينما والاتجاه نحو 
التلفزيون، لذلك أعتبر نفسي وكل من يتعاونون 

معنا آخر جنود يدافعون عن السينما“.
وتابعـــت قائلـــة ”مهرجـــان الجونة حرص 
منـــذ دورته الأولى علـــى أن تكون هذه المنصة 
موجودة لدعم المشـــاريع الجادة رغم صعوبة 
ذلك بالنسبة إلى مهرجان جديد، لكن ما أردناه 
قـــد تحقق والمثال على ذلـــك فيلم ”يوم الدين“ 
الذي كان مشروع فيلم في العام الماضي، وهذا 

العام عُرض في مهرجان كان السينمائي“.
لمخرجه المصري  وتنافس ”يـــوم الديـــن“ 
أبوبكـــر شـــوقي ضمـــن المســـابقة الرســـمية 
لمهرجان كان في فرنســـا شهر مايو الماضي، 
كما رشّـــحته مصـــر لتمثيلها بالمنافســـة على 

جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.
وشهد اليوم الختامي الجمعة آخر عروض 
المهرجـــان وندواتـــه، وتضمّـــن برنامج اليوم 
و“ثمن  الأخير عروضا لأفـــلام ”بيترلو“ 
و“فات  و“ماكوين“  الحريـــة“ 
صغـــارا“  نمـــوت  أن  أوان 
و“باب الشتاء“، إضافة إلى 
النجم  مـــع  حوارية  مائدة 
الأميركي أوين ويســـلون، 
النجـــم  تحـــدّث  حيـــث 
العالمي عن بعض الرؤى 
في محطـــات نجاحه، كما 
عرض وجهة نظـــره في الواقع الحالي 

لصناعة السينما العالمية.
ومهرجان الجونة السينمائي، أسسه رجل 

الأعمال المصري البارز نجيب ساويرس.

بشرى: 

منصة الجونة أحدثت 

لدعم صناعة السينما 

في مصر والعالم العربي
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فيلمها {برزخ}
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صراع على السلطة الدينية

{عيار ناري} فيلم مثير للجدل



ــــاعر والأديب صلاح نيازي  } لندن - قدم الشَّ
ــــاق“، الذي  مؤخــــرا كتابه ”فواخــــت باب الطَّ
ســــاهمت فــــي تأليفــــه مجموعة مــــن الكُتاب. 
ويرى محــــرر الكتــــاب أن الرثــــاء اقتصر في 
الثقافة العربية على الشــــعر فقط، وكأن ليس 
هناك نثر، ومــــع أن الأدب العربي لم يخل من 
نثــــر الرثاء، عبــــر خطب ورســــائل ونصوص 
عدة، لكن لم يكن ذلك مشــــهورا شهرة قصائد 
الرثــــاء، حتى عُــــد الرثاء أحد أبــــرز أغراض 
الشعر العربي، ويكاد لا يخلو ديوان أي شاعر 
جاهلي أو أموي أو عباسي من قصائد الرثاء، 

ناهيك عن الشعر الحديث بشتى أنواعه.
 يقــــول محــــرر الكتاب الأديــــب نيازي في 
مقدمتــــه للكتــــاب ”ثــــم مــــا عتمت الفكــــرة أن 
افترعــــت لتشــــمل مقــــالات، هي صــــور قلمية 
حميمــــة، تعجز عن دقتها فــــي بعض الأحيان 

الدراســــات الأكاديميــــة. قلتُ لنفســــي ولِمَ لا 
تدخــــل القصص القصيــــرة، في الكتــــاب، ما 

ير إذا كانــــت مصنوعة من قلوب  الضَّ
واجفة وعيون هاملة“؟

جمــــع الكتــــاب الراثيــــن، قديمــــا 
وحديثــــا، وكانــــت البدايــــة برثــــاء 
ابن طفيــــل، الفيلســــوف المعروف، 
وهو يرثي ”الظبيــــة التي أرضعت 
حي بــــن يقظان“. وهنــــاك من رثى 
صديقه كرثاء أحمد خلف لحسين 
عبدالحســــين  وأحمــــد  مــــردان، 
في وا حســــرتاه، وإســــحاق بار 
موشــــيه في رثاء عدنان رؤوف، 
وأنعام كاججي في رثاء يوسف 
الصائــــغ، ودنى عالــــي في رثاء 

محمد ســــعيد الصــــكار، ورشــــدي العمل في 
رثــــاء يحيى جــــواد، ورفعــــت الجادرجي في 
رثاء والده، ورشــــيد الخيون في رثاء والدته، 
ودنيا ميخائيل في رثاء جدتها، وفخري كريم 
في رثاء غانــــم حمدون، وســــميرة المانع في 
رثاء شــــقيقها، وصلاح نيازي في رثاء نجيب 
المانع، ودموع جلجامــــش، وضياء العزاوي 
في رثــــاء رافع الناصري وخاطــــرة إلى جواد 

سليم، وغيرها من المرثيات. وعلى الرغم من 
أن عنوان الكتاب ”فواخت باب الطاق“، يبدو 
غامضا بعض الشــــيء، لكن مَن ســــمع نواح 
الفاختة، وتمكن من إحساسه، 
إدراك  عليــــه  يصعــــب  لا 
قصــــد محرر الكتــــاب في هذا 
العنوان، فمــــا جاء في الكتاب 
عبارة عن نواح بالكلمات، وكل 
نص عبــــر عن إحســــاس حزين 

بفقد عزيز.
 يقول صلاح نيازي في فكرة 
هذا الكتاب ”كانت الغاية الأولى 
من الكتاب، بسيطة صغيرة، جمع 
بعض المرثيات التــــي قيلت نثرا 
ليــــس إلا، لكن بقــــدرة ما، تجاوزت 
الفكرة ثيمتهــــا، أو غايتها الأولى، 
كنت مستســــلما بلا مقاومــــة ولا أدري لماذا. 
جرفتنــــي معها وكأن تيــــارات خفية لا قِبل لي 
بصدها، فإذا بالشــــجي يبعث الشجي“. هذا، 

وليس هناك أشجى من نواح الفواخت.
اق“،  ونذكــــر أن كتــــاب ”فواخت بــــاب الطَّ
صدر مؤخرا عــــن دار المدى للإعلام والثقافة 

والفنون.

} القاهــرة - تمثل رواية «لاديـــاس الفاتنة»، 
الصـــادرة فـــي نســـخة جديـــدة، أحد 
إبداعات الشـــاعر المصـــري الراحل 
أحمـــد شـــوقي، ويجد فيهـــا القارئ 
نوعـــا مـــن الســـجع، وأنواعـــا من 
الاقتبـــاس، إضافـــة إلـــى فنون من 
ترصيـــع النثـــر بقطـــع غنائية من 
شـــعره أو من شـــعر غيـــره، وهذه 
الألـــوان الثلاثة هـــي بعض طابع 
شوقي في كل ما أنشأ من فصول 
النثـــر الفنـــي إلى آخر يـــوم من 

حياته الأدبية.
وكتـــب شـــوقي الرواية عام 
1899، ويمكـــن اعتبارهـــا رواية 

نثرية تاريخيـــة، اتخذت من كل مـــن اليونان 
ومصـــر القديمتين مكانا لها، أما زمن الرواية 

فيجري في العهد الفرعوني، وقد اتخذ شوقي 
في هـــذه الرواية من الحـــب منطلقا يبني 
التاريخية،  الحـــوادث  عليـــه 
شأنه في ذلك شـــأن من كتبوا 
الروايـــات الأولـــى فـــي الأدب 

العربي.
الروايـــة  هـــذه  وتعتبـــر 
تجســـيدا غيـــر مباشـــر للواقع 
الوطني كما يراه شوقي في ذلك 
الوقت، حيث أثر الصراع المحلي 
أو الداخلـــي فـــي نفـــس المؤلف 
وفـــي توجيه فنه الأدبـــي؛ ونعني 
بالصـــراع المحلـــي أو الداخلـــي، 
مظاهـــر التنازع بين قـــادة الجيش 
والشـــعب من جانب، والجالس على 

العرش ومستشاريه من جانب آخر.

وقد قدم الشـــاعر أحمد شـــوقي من خلال 
هذا العمل رأيه بشـــكل ضمني في ما حدث من 
تنازع على الســـلطات بيـــن الجيش والعرش، 
وكان يقصـــد تحديـــدا ثـــورة عرابـــي علـــى 
الخديوي توفيـــق، فقد أراد شـــوقي أن يكون 
معلمـــا من خـــلال التاريخ، وواعظـــا بالمثل، 
ومحذرا بالإيمـــاء والرمز، حين أعجزه الواقع 

عن صريح الكلام.

فيصل عبدالحسن

} مـــا فعلتـــه المغربيـــة لطيفـــة لبصيـــر في 
مجموعتها القصصية الجديدة ”يحدث في تلك 
أنها كشـــفت الكثير من عوالم النساء  الغرفة“ 
السرية، غير المعروفة، كونها كتبت قصصها 
عن نســـاء وقعن ضحايا لأنوثتهن، وتفكيرهن 
المتواصل بكينونتهـــن المختلفة عن الرجل، 
فأصبن بمختلف الأمراض النفســـية: كالكآبة، 
والوســـواس القهـــري، والفوبيـــا، والرهاب، 

وغيرها.
تميـــزت بطـــلات تلـــك القصـــص بكونهن 
مثقفات: موظفـــات، طالبات جامعة، ضابطات 
الجيـــش، كاتبـــات، فنانات تشـــكيليات  فـــي 

وعجائز متقاعدات.

المرأة بطلا قصصيا

الأســـواق  اللواتـــي نراهـــن في  النســـاء 
والجامعات  الحكوميـــة  والوظائـــف 
وفي البيوت، كيانات بالغة الصلابة، 
وقادرة على الفعل ورد الفعل. نراهن 
في قصـــص لبصير كيانات هشـــة، 
حزينة، منغلقة على نفسها، رهينة 
بما يدور حولها، وما يظنه الناس 
بالوحدة  تحلـــم  كيانـــات  عنهـــا، 
والانغلاق، والعيـــش مع ذكريات 
ملامـــح  مســـتذكرة  طفولتهـــا، 
وأفعـــال وأقـــوال الأب الحنـــون 

والأم الحانية.
تســـتخدم الكاتبـــة في ذلك 
لغـــة مؤديـــة، وســـردا شـــيئيا 

وصفـــت مـــن خلالـــه كل شـــيء حـــول 
بطلاتها، إضافة إلى مشـــاعرهن وكوابيسهن 
وهذياناتهن، مســـتخدمة المونولوج مرة، ما 
يـــدور في الخيال، والدايلوغـــات، والحوارات 

مع النفس والآخرين، مرة أخرى.
القاصـــة لـــم تســـرد العوالـــم المعتـــادة 
للقصّ النســـائي المغربي، الذي تناول أجواء 
الفولكلور المغربي العجائبي، كتناول التحول 
والمســـخ والســـحر والطلاســـم، أو مـــا بناه 
المخيال النســـائي عن القـــوى الخارقة، التي 

تغيّر مصائر النســـاء. وهو ما أعادت ســـرده 
الكثير مـــن القاصّات المغربيـــات من رائدات 
القصة المغربية كخناتة بنونة، زهرة زيراوي، 
فاطمة الـــراوي، زينـــب فهمي، ليلـــى أبوزيد 
والشـــابات مـــن جيلهـــا: كلطيفة باقـــا، زهرة 

رميج، وغيرهن.
المجموعـــة جـــاءت باثنتي عشـــرة قصة، 
بطلاتها من النســـاء إلا قصتيـــن أو ثلاثا كان 
الرجل هـــو البطل، ولكن الســـاردة دائما هي 
التـــي تحـــرك ذلك الرجـــل، فهو جـــزء من تلك 

الأنثى، وليس له الاستقلاليّة عنها.
نجد ذلك في قصة ”الشـــفتان“ حيث تحكي 
عن طبيبة تشـــريح تعشـــق شـــابا ميتا، جيء 
بجثمانه لتـــؤدي عملها بتشـــريحه، فتقع في 
حبه، بســـبب جمال شفتيه، وانقباضهما، كما 
لو كان في وضع تقبيل لشخص ما عند حدوث 

الوفاة، فبقيت شفتاه بهذا الوضع المميز.
وتزداد الطبيبة اكتشـــافا لوسامة الميت، 
كلمـــا دققت فيه: زرقة عينيه، طوله، رشـــاقته، 
جمـــال بشـــرته. ويقودهـــا هـــذا الحـــب إلى 
الاستحواذ على الجثة، ورفض 

أوامر المستشفى بتشريحها.
أمـــام  وضعتنـــا  القصـــة 
ومتفوقة  متعلمة،  أنثى،  مشاعر 
فـــي حياتهـــا، لكنهـــا تعاني من 
العنوسة، كالكثيرات من مثقفات 
هذه الأيام، اللاتي يغرقن أنفسهن 
المســـتقبل،  بنـــاء  بتفصيـــلات 
وعندمـــا يحققن شـــيئا مـــن ذلك، 
يجدن أن قطـــار العمر قد فات، ولم 
يبقَ لهن في الحياة ســـوى العمل، 
وما اجتهدن من أجله في شـــبابهن، 
فتكـــون حياتهن روتينيـــة لا تطاق، 
باعثة على الكآبـــة، وبعد ذلك على الجنون أو 

الانتحار.

ضرورة الزواج

هكـــذا تقتحـــم قصـــص المجموعـــة عالم 
المـــرأة الضاج بالظلم، والأمراض النفســـية، 
كالإرهاق والضغط النفسي والاكتئاب والقلق 
الحادّ والذّهان والشـــيزوفرينيا والمازوشية، 

كمـــا في قصص: هـــزال، أنا لا أريـــد أن أنام، 
التباس، وغيرها.

تحكـــي الســـاردة عن  فـــي قصة ”حـــداد“ 
بهيـــة، المـــرأة الجميلـــة، التـــي بيـــن فترة، 
وأخرى ترتدي ثـــوب الحِداد على زوج ودعته 
إلى المقبرة، وكلما شـــاهدتها الساردة، وهي 
بملابس الحِداد حسدتها على جمالها الفريد. 
جمال أنثـــوي يزيده الحزن جمـــالا وتوهجا، 
وجذبـــا للرجال. ويصـــل عدد الرجـــال الذين 
تزوجوها، وماتـــوا خلال ســـنوات قليلة إلى 

أربعة رجال. 
وهي لا تزال بذلك البهاء والجمال الفريد، 
مرتديـــة ملابس الحِـــداد بانتظار أن يقع رجل 
خامس في شـــباكها القاتلة. ومن فرط حســـد 
الســـاردة لهذه المرأة، أخـــذت تتقصّى حقيقة 
وضعهـــا، فعرفت من جارة لها، أنها لم تتزوج 
قط، وهـــي في الحقيقـــة بائعة هـــوى، وكلما 
حملـــتْ بطفـــل ارتدت ثيـــاب الحِـــداد، لتوهم 
أولادها الأربعة أنهـــم أيتام، وأن الجديد مات 

أبوه توا.
ففي قصة ”ارتجاج“ كما في قصص كثيرة 
من المجموعـــة، كـ“طعمه المالح“، ”تبســـم“، 
وغيرهـــا، طرحـــت الكاتبة ســـؤالا مكـــررا في 
ثنيات كل قصة ”هل الزواج ضروري للمرأة؟“، 

وكانت تترك الجواب للقارئ.
في قصـــة ”ارتجاج“ تضعنـــا أمام نموذج 
للمرأة، التي تدخل في سلك الخدمة العسكرية، 
فتصير ضابطا في الجيـــش، وبإمرتها رجال 
مـــن رتبة أدنى كـ“الســـرجنت“ عمـــر. وفي كل 
ليلة تحلم بأنها تقتل أباها، وتحاول التخلص 
من ذلـــك الكابوس، والحيـــاة الروتينية، التي 
تعيشـــها في أيامها، بالشرب، ومتابعة برامج 
التلفزيون، وســـماع أغنيـــات إيديث الجميلة. 
وعلاقـــة هذا الضابـــط بأبيها علاقـــة مميزة، 
فهـــو يريد معرفـــة كل تفصيـــلات يومها، من 
خلال ما تسرده له في الهاتف، عما يصادفها، 
ولم يتوقـــف عن ذلك حتى بعـــد وفاة والدتها 

وزواجه من أخرى.
ويقترح عليهـــا أن يزوجهـــا بـ“كولونيل“ 
كبير الســـن، لكنهـــا ترفض هـــذه الزيجة، لأن 

لها حياة خاصة تمارســـها مع ”الســـرجنت“ 
عمر بشـــكل يدلل على ما تعانيه من (ســـادية 
ــ مازوشـــية) لتعذيب الذات مـــن خلال إجبار 
الســـرجنت على إيذائها، واســـتعمال العنف 
معها، فيضطر الأب إلى ضربها بقســـوة، لكي 
يجبرها علـــى الزواج مـــن الكولونيل الأرمل، 
لكنهـــا تصـــرُّ على الرفـــض، وتقاطـــع أباها، 
فتصـــدم بعد أيـــام بخبر انتحاره. وتتســـاءل 

بحزن مرير ”هـــل من الضروري لكل امرأة، أن 
تكون تحت عصمة رجل؟“.

هناك قصص صادمة في المجموعة، التي 
صـــدرت مؤخرا عـــن دار الفاصلـــة، عن واقع 
مثقفـــات مريضات نفســـيا خذلتهـــن الحياة، 
وثقافتهن لـــم تقدم لهن الجواب الشـــافي عن 
أســـباب ما يعشـــنه من تناقضات. لقد خذلهن 

الأهل والمجتمع، ولم تتحقق طموحاتهن.
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عـــن {منشـــورات مقاربات} صدر أخيرا للشـــاعر والكاتب المغربي ســـامح درويـــش كتاب نقدي 

بعنوان {النقد القصصي المغاربي: المفاهيم والبنيات}.

صدر أخيرا عن دار ميارة للنشـــر والتوزيع بتونس، للشـــاعر اليمني محمد اللوزي، كتابه الشعري 

الرابع بعنوان {قهقهات الفتى الأخرس}.

هناك قصص صادمة في المجموعة 

عن واقع مثقفات مريضات نفســـيا 

خذلتهـــن الحيـــاة، وثقافتهـــن لـــم 

تقدم لهن الجواب

 ◄

أحمد شـــوقي كتب روايته بأسلوب 

نثـــري للتعبير عن حالـــة مصر التي 

عايشـــها لكن من خلال العودة إلى 

التاريخ القديم 

 ◄

الرثـــاء اقتصر في الثقافـــة العربية 

على الشعر فقط لكن في الحقيقة 

هناك نصـــوص نثرية رثائية كثيرة 

هامة ومؤثرة 

 ◄

طبيبة تعشق جثة وضابطا مازوشيا ونساء خذلتهن الحياة
[ {يحدث في تلك الغرفة} قصص مغربية عن خفايا نسائية صادمة  [ الكاتبة تكشف عن خيبات المرأة المثقفة

حين تكتب المرأة عن نفســــــها، فهي ترفع السّتارة عن الكثير من الأسرار، التي لا يعرفها 
الرجل عنهــــــا: أحزانها وأفراحها، مخاوفها، وآمالها، مــــــاذا تحب وماذا تكره؟ وقد تبدو 
شخصية المرأة المثقفة ملهمة للكتابة، حيث تملك من الأسرار والعوالم والتناقضات الكثير 

مما كشفته القاصة المغربية لطيفة لبصير في مجموعتها الأخيرة.

نساء وقعن ضحايا أنوثتهن (لوحة للفنانة ريما سلمون)

تمرد فردي أم وعي اجتماعي الرثاء ليس حكرا على الشعر

نسخة جديدة من رواية أمير الشعراء

} حين اخترت عنوان مقالتي هذه، 
ووضعته بصيغة سؤال، فقد كنت أفكر بكل 

المواقف الفكرية التي تستوعب المتغيرات 
وتعبر عنها، في القول والممارسة.

ومن الطبيعي إن المتغيرات، جميع 
المتغيرات، مهما كانت طبيعتها وطبيعة 
القوى التي تعبر عنها وتلتزم بها، تثير 

اختلافا أو جدلا أو صراعا، وهذا ما يؤكده 
التاريخ الإنساني منذ طفولته حتى يومنا 

هذا، حيث شهد هذا التاريخ، اختلافا 
وجدلا وصراعا في جميع المتغيرات 

وفي جميع المراحل الزمنية، سواء كان 
المتغير دينيا أم اجتماعيا أم ثقافيا، وهنا 

سأحاول أن أتوقف عند ظاهرة شعراء 
المدن في تاريخنا الثقافي العربي، وأختار 
غ اختياري  من بينهم أبونواس، وما يسوِّ

هذا، كونه من أعظم شعراء العربية في 
جميع العصور، وكان ولا يزال الأكثر إثارة 
للاختلاف والجدل، ولأن تاريخه وإنجازه 
الشعري اقترن ببغداد العباسية في أوج 

كينونتها المدينية وتفتحها الحضاري، 
فكانت كما كتبت ذلك في عدد من المناسبات، 

أشبه بباريس المعاصرة، في انفتاحها 
الاجتماعي ونضجها الحضاري، بل لقد 

قرأت أخيرا، من يشبهها بنيويورك ، حيث 
تقول الكاتبة والأكاديمية الأردنية بلقيس 
الكركي، كثيرا ما شبهت بغداد في القرن 
الثالث الهجري، بنيويورك المعاصرة من 

قبل مستشرقين على وجه الخصوص.
وتشير إلى المجتمع البغدادي أيامذاك، 

وتصفه بأنه، مجتمع متفجر في الفكر 
والإبداع رغم واقع النزاع السياسي 

والاستبداد أحيانا كثيرة.
وأظن أن مجرد العودة إلى ما شهدته 

الحياة الفكرية من خلال نشاطات بيت 
الحكمة في الترجمة ومن ثم في الفكر 

والفلسفة والحوار والتعدد، والعودة إلى ما 

كتبه الجاحظ وأبوحيان، أو ما تخيله من 
كتب ألف ليلة وليلة من انفتاح وثراء في 

الحياة البغدادية، وقبل هذا وذاك ما اتسم 
به فكر فقيهها الكبير النعمان بن ثابت من 
غنى وتجدد، ترينا بوضوح الواقع المديني 

الحضاري للمجتمع البغدادي الذي عاش 
فيه شاعر مثقف وموهوب مثل الحسن بن 

هانئ.
وإذا كانت ثقافته الأدبية يختصرها 

قوله ”ما ظنكم برجل لم يقل الشعر حتى 
روى دواوين ستين امرأة من العرب، فما 

ظنكم بالرجال“ وكان من أوائل معلميه 
خلف الأحمر، وإن ثقافته لم تقتصر على 
الأدب، بل كان على معرفة عميقة بالفقه 

والحديث والتفسير، وبأحكام القرآن، 
حيث قال عنه ابن المعتز ”كان أبونواس 

عالما فقيها عارفا بالأحكام والفتيا، بصيرا 
بالاختلاف، صاحب حفظ ونظر ومعرفة 

بطرق الحديث، يعرف محكم القرآن 
ومتشابهه وناسخه ومنسوخه“.

إن شاعرا عاش في مجتمع كالمجتمع 
البغدادي، في تلك المرحلة، ونال من المعرفة 
بجميع مصادرها وفروعها حظا كبيرا، هل 
كان عليه أن يكرر ما سبق أن رواه من شعر 
شعراء سبقوه ومنهم من عاش في البوادي 
والقرى والمدن أحادية التكوين الاجتماعي 

والفكري، ولم تتجاوز عدتهم المعرفية ما 
سمعوا من شعر من سبقهم وما استمعوا 

إليه من روايات وحكايات.
إن الذين اعترضوا على الكثير من 

شعر أبونواس، بسبب ما كان يفصح فيه 
عن حقيقة زمنه ومجتمعه، كأنهم يريدون 

منه أن يفصح في شعره عن زمن غير زمنه 
ومجتمع غير مجتمعه.

لذا أستطيع القول، إن كل ما أفصح 
عنه شعره، لم يعبر عن تمرده الفردي 
فقط، وإنما وبفعل إدراكه طبيعة زمنه 

والمجتمع الذي عاش فيه أيضا، وبموهبته 
الاستثنائية وثقافته الموسوعية، استطاع 

أن يعبر عن الواقع الذي عاشه، بوعي 
المثقف وجرأة المبدع.

كتب

حميد سعيد
كاتب عراقي



أحمد مروان

} هـــل يمكـــن دراســـة الظواهـــر التاريخيـــة 
الموســـيقية بمعزل عن تطور المسائل الفنية؟ 
لقد بذل برنارد شامبينيول مؤلف كتاب ”عالم 
جهدا في إقامة نسب عادلة عند  الموســـيقى“ 
تصنيف الأحداث الموســـيقية وبيان الأسباب 
العامة فـــي حدوثهـــا، وتسلســـل الصلة بين 
مختلف الفنانين واستخلاص نظام للمؤلفات 
تتعاقـــب فيه، وتتسلســـل بقدر ما تســـمح به 
الحدود المرســـومة لهذا الكتـــاب، الذي صدر 
في طبعة جديدة عن وكالة الصحافة العربية–

ناشرون. 
كما حـــاول شـــامبينيول من جهـــة أخرى 
وضع التراث الموســـيقي المتعدد الأنواع في 
عصوره وبقاعه التي نشأ وانتشر منها، فضلا 
عن دراسته في ما أحاط به من تيارات فنية أو 

أدبية أو دينية أو سياسية.
ويقـــول المؤلف ”لـــم نوجه هـــذا الكتيب 
للموســـيقيين وحدهـــم وإنمـــا أيضـــا لهواة 
الموســـيقى ولمن يعنيهـــم أمرهـــا. لهذا فقد 
تجنبنـــا الخوض في النظريـــات، كما تجنبنا 

أيضا الالتجـــاء إلى المصطلحـــات الفنية ما 
استطعنا إلى ذلك سبيلا.. وكما يمكن في عالم 
الآداب دراســـة تراجم الأدبـــاء ومؤلفاتهم بل 
والتاريخ الأدبي نفسه بمعزل عن قواعد اللغة 
ومصطلحاتهـــا، كذلك الحال في الموســـيقى، 
فرغم أن تاريخها يكون وثيق الصلة بتطورات 
المصطلحات الموســـيقية الفنية، إلا أنه يمكن 
أيضا دراســـة الظواهر التاريخية الموسيقية 

بمعزل عن تطور المسائل الفنية“.
إن علاقة الموســـيقى بالفنون الأخرى هي 
علاقة وثيقة، وتتسلســـل التيارات الموسيقية 
منـــذ عهـــد الأســـقف بيروتـــان الأكبـــر الذي 
طالمـــا كان يردد المنشـــدون أناشـــيده داخل 
الكنائـــس القوطيـــة، ثـــم عصر لوللـــي الذي 
اتســـمت موســـيقاه بطابع فرســـاي في عهد 
لويـــس الرابع عشـــر، فعصـــر بيتهوفن الذي 
يمكـــن أن يعـــد الرمـــز الكامل للتحـــول نحو 
الحركـــة الرومانتيكية الكبيـــرة إلى أن نصل 
أخيـــرا إلـــى عصـــر سترافنســـكي، ففـــي كل 
عصـــر تطابق للفنون، أيـــا كان نوعها، ونظام 
الفكـــر وطابعه اللذان يســـير عليهمـــا العقل 

الإنساني.

إذا رجعنـــا إلـــى الماضي الغابـــر ومهما 
ابتعدنا في الزمن لا بد وأن نلتقي بالموسيقى، 
نصادفها ولكننا لن نستطيع إخضاع صورها 
الأولى إلـــى البحث والتحليل، فـــي حين أننا 
نستطيع أمام ما نجده من لوحات منقوشة من 
عمل الإنسان الأول في عصور ما قبل التاريخ 

أن نقطع بأننا بصدد فن ما قبل التاريخ.
ومـــع ذلك يـــرى المؤلـــف أنـــه يمكننا أن 
نقطـــع بـــأن الموســـيقى علـــى غـــرار ســـائر 
الفنـــون وثيقة الصلة بهـــا كالرقص والتمثيل 
الإيمائي والشـــعر والمسرح، تنحدر من أصل 
ديني. يقول المؤلف: ”منذ نصف قرن درســـت 
موســـيقى الشـــعوب التي لم يكن لها اتصال 
بالمدينـــة الأوروبيـــة (وهـــم مـــن يســـمونهم 

تســـمية تعســـفية إلـــى حـــد مـــا بالبدائيين) 
كزنـــوج أفريقيـــا والهنـــود الحمـــر بأميـــركا 
والبولينيزيين وغيرهـــم… ويبدو أن نظريتنا 
الموســـيقية تدين بأصولها إلى بعض قواعد 

فطرية عامة يشترك فيها كافة البشر، 
فتجد الموســـيقى عند الأقدمين كما 
هـــي الحال عند ’البدائيين‘ بســـيطة 
فـــي أصولهـــا وتتميز ببـــروز قوي 
في إيقاعها. كما أن طابعها يتســـم 
بالمسحة الدينية ويتصل بطقوس 

معتقداتهم.
هـــذه  اليـــوم  لنـــا  وتبـــدو 
الموســـيقى البدائيـــة على الرغم 
من وفرتهـــا وتنوعهـــا غاية في 
البســـاطة، إذ لا تسير الميلودية 
في  عليها  المشـــتملة  (الألحان) 

انتقالاتهـــا بأنغامهـــا إلا في حيز ضيق 
من المســـافات المقامية المحدودة فهي بوجه 
عام تقـــوم على أســـاس خماســـي المقامات، 
بمعنى أنها توجد في حدود السلم الموسيقي 
ذي الخمســـة مقامات وحســـب، وهذا الســـلم 

الخماسي لا يزال شائعا عند الشرقيين.

ولكن الموســــيقى الإغريقيــــة هي وحدها 
التــــي اســــتطعنا معرفتها عن طريــــق تحليل 

الشراح لنظرياتها.
التــــي  الموســــيقية  للنظريــــة  كان  وقــــد 
استنبطها فيثاغورس وتوسع فيها أرسطو 
مــــا أكســــب الموســــيقى مركزا 
الاجتماعية  الناحية  من  خطيرا 
والخلقيــــة، وقد اعتبــــر حينذاك 
علــــى  الصوتيــــة  الأنغــــام  أن 
اختلاف أنواعهــــا وكذلك طابعها 
المنفــــردة  وصيغهــــا  المتنــــوع 
عامل من العوامل الفعالة في رقي 
الإحساســــات وتنميــــة العواطــــف 

الإنسانية.
وقد أخذ الرومان عن الموسيقى 
الإغريقيــــة غيــــر أنهــــم نزلــــوا بها 
فــــي التبســــيط إلى مســــتوى العامة 
ولــــم يكونــــوا يولونهــــا إلا دورا ثانويــــا في 
مجتمعهم فاســــتخدموها فقط كأســــلوب من 
أســــاليب الترفيــــه العامــــة فأفقدوهــــا الكثير 
مــــن مكانتهــــا الرفيعة وصفاتهــــا العالية في 

المجتمع.

شريف الشافعي

} القاهــرة – وســـط مـــا يتـــردد عن إنســـانية 
الفنون ووحدة الأصـــول والركائز التي تنطلق 
منها الثيمات الإبداعية في ســـائر أرجاء العالم 
خصوصـــا فـــي محـــراب الموســـيقى الروحية 
والدينية، فإن مظلة الالتقاء البشـــري الواسعة 
تتضمن مســـاحات من التنـــوع والاختلاف بين 
الكيانـــات المحلية، فلكل منتج شـــعبي أصيل 

بصمته.
فـــي ســـنوات التراجـــع التي بســـطت فيها 
العولمة ســـيطرتها على سائر المجالات، ومنها 
الفنـــون الســـمعية، تعانـــي الأذن المصرية في 
تحسّس هويتها وســـماتها المميزة، إذ لم تعد 
الموســـيقى المصريـــة علـــى عهدهـــا من حيث 
وضـــوح الملامح الخاصة وتبلور الشـــخصية 

المستقلة وامتداد التأثير.
وفـــي خضم الفعاليـــات والكرنفالات الفنية 
والموســـيقية التي تشـــهدها مصر بمشاركات 
عربيـــة وأجنبيـــة، وأحدثهـــا مهرجان ســـماع 
الدولـــي للإنشـــاد والموســـيقى الروحيـــة في 
دورته الحادية عشرة التي انطلقت في الـ22 من 
ســـبتمبر الجاري وتنتهي السبت 29 من الشهر 
ذاتـــه، يفـــرض الســـؤال الجوهـــري ذاته حول 
مســـاحات الالتقاء والاختلاف بين الموســـيقى 

المصرية وغيرها لدى شعوب العالم.
وتثـــار أيضـــا تســـاؤلات أخـــرى متعلقـــة، 
حـــول مـــا يتوســـله المســـتمع المصـــري من 
صلوات الأديـــان والثقافات الأخرى في محراب 
الموســـيقى، وهل لا تزال الموسيقى المصرية 
لها خصائص تميزها عمّا ســـواها أم أن عولمة 
الفنون السمعية قادت إلى الانصهار والذوبان، 
وإلـــى التلاشـــي التدريجـــي للـــذات، الذي من 
شـــواهده ضعف تأثيـــر القوة الناعمـــة داخليا 

وخارجيا؟
جـــاءت منطلقـــات مهرجان ســـماع الدولي، 
الذي شـــهدته القاهرة أخيرا، لتكرّس للمفاهيم 
المشـــتركة التـــي تـــكاد تصل إلى حـــد التوحّد 
والتطابـــق بيـــن ألـــوان الموســـيقى الروحية 
والدينيـــة حـــول العالم، حيث التقـــى الفنانون 

والمنشدون والموســـيقيون من دول العالم في 
قلـــب القاهرة التاريخية عاصمـــة الأديان تحت 
شـــعار ”رسالة ســـلام“، بهدف تعزيز التواصل 
الإنســـاني وتعميـــق الحـــوار الحضـــاري بين 

البشر.
ومن خلال عروض محلية وعربية وأجنبية 
فـــي مســـارح وأمكنـــة مفتوحة وأثريـــة، راهن 
المهرجـــان على إمكانية أن يخلـــق الفن وطنا، 
علـــى اعتبار أن الموســـيقى الروحيـــة التي لا 
حدود لها قادرة على اســـتيعاب أطياف وألوان 
متفاوتـــة مـــن البشـــر، مـــن ذوي الجنســـيات 
والأديـــان المختلفة، إذ يجدون مســـاحة التقاء 
أكثر اتســـاعا في الأنغام والإيقاعات المشتركة، 

بما يعزّز اندماجهم الإنساني.
هـــذا التوجـــه، أمكـــن تحقيقـــه عمليـــا في 
تجارب فنية مبتكرة شـــهدها مهرجان ”سماع“ 
فـــي دوراتـــه الســـابقة، منهـــا تقديـــم فريـــق 
أميركـــي مـــن ذوي البشـــرة الســـمراء حفلات 
الكنائـــس  ترانيـــم  فيهـــا  تمتـــزج  موســـيقية 
وأجراســـها، مـــع أذان المســـاجد، وتســـابيح 
المتصوفة، وقد التقت في تجارب مشـــابهة هذا 
العام فرق من الدول المشـــاركة، ومنها: سوريا 
وتونـــس والســـودان والأردن والجزائر والهند 
والصين واليونان والكونغو وغيرها من الدول.

هـــذه الرؤية التي تميل إلـــى توحيد الفنون 
والثقافات والمفاهيم وأيضا العقائد (هيا نغني 
معـــا، هيا نصلي معا)، والتـــي لها دور إيجابي 
ملموس في دعم التواصل الثقافي والتســـامح 
الدينـــي ومواجهـــة التطـــرف، لا تتعـــارض مع 
تراعـــي  التـــي  الأعمـــق،  الموســـيقى  فلســـفة 
الخصوصيـــات والهويات المحلية والشـــعبية 
الأصيلة بقدر حرصها على المشترك الإنساني، 
وهنا تقول الموســـيقى المصرية: مَنْ أنا وسط 

الحشود؟
قال المؤلف الموســـيقي المايســـترو هشام 
في الفنون  جبر، الحاصل على وســـام ”فارس“ 
والآداب من الجمهورية الفرنسية، لـ“العرب“، إن 
الجينات المصرية، خصوصا المتعلقة بالثقافة 
والفـــن، قادرة دائمـــا على النهـــوض وابتعاث 
الـــذات من جديد بعد الكبـــوات الطارئة، فالقوة 
الناعمـــة لا يغطيها الرماد إلـــى الأبد، وإنما قد 
تكمن فيـــه بعض الوقت حتى تســـترد عافيتها 
وتستعيد حضورها المتوهج وتأثيرها الممتد، 
شأنها شأن طائر العنقاء الذي لا يعرف الامّحاء 

والفناء.
وأشـــار جبر، الذي أسّس مجموعة القاهرة 
لموسيقى الحجرة، إلى أن الموسيقى المصرية 
في نماذجها الرفيعة تتســـم بالفرادة ووضوح 
الشخصية، وقد اســـتوعبت على مدار تاريخها 
منـــذ نشـــأتها الفرعونيـــة إضافـــات ثريـــة من 
ســـائر الثقافات، حيث انفتحت على الموسيقى 
العربيـــة والأوروبيـــة، والأفريقيـــة، فضلا عن 
الموســـيقى التركية التي هـــي بدورها متأثرة 
بموسيقى البلقان وأوروبا الوسطى والأندلس.

ومعروف أن الموسيقى المصرية تعود إلى 
عصور قديمة، ويُنسب إلى الإله ”تحوت“ ابتكار 
الموسيقى، التي كان يستثمرها ”أوزيريس“ في 
جهوده الهادفة إلى نشـــر الحضارة في العالم، 
واستخدم المصريون آلات نفخ ووتريات كثيرة، 
منهـــا: النـــاي والمزمـــار والأرغـــول والقيثارة 

والهارب، فضلا عن آلات الإيقاع والدفوف.
ويثمّـــن هشـــام جبـــر الانفتاح الموســـيقي 
الحـــر على الآخر أينما كان، لتعميق المشـــترك 
الإنســـاني والتواصل الحضاري بين الشعوب، 
معتبرا أن الحوار الفنـــي يؤدي إلى قوة وثراء 
وتعدّد في الأســـاليب والتيـــارات والاتجاهات، 
بشـــرط عدم اقتلاع الذات من جذورها الشعبية 

وموروثها الأصيل.

ويعيـــد جبر حالـــة الخلخلـــة الحالية في 
الموســـيقى المصريـــة والاغتـــراب وفقـــدان 
البوصلـــة إلـــى خلـــوّ الســـاحة مـــن قامـــات 
موســـيقية قادرة على التطوير والاستفادة من 
الوافد، دون إهدار للإنجاز المحلّي الذي يفوق 

منجزات الشعوب الأخرى.
وفي فضاء الفـــن، العالم كله يؤثر ويتأثر، 
وليست شـــوفينية الزعم بأن أفذاذا من أمثال 
ســـيد درويش ومحمـــد عبدالوهـــاب ومحمد 
فوزي وبليغ حمدي قد أثروا حركة الموسيقى 
في العالم أكثر ممّا أثرتها الموسيقى التركية، 

على مدار تاريخها كله.

الموســـيقى مـــن  عمالقـــة  إلـــى  ويرجـــع 
أمثال عبدالوهـــاب تطوير القوالـــب التراثية 
الوافـــدة  بالإيقاعـــات  ومزجهـــا  المألوفـــة، 
توزيعـــات  وإدخـــال  والســـامبا،  كالتانغـــو 
أوركسترالية وآلات أوروبية مثل الكونترباص 
والكمان والتشـــيللو والماندوليـــن والقيثارة 
لاحقـــة  مرحلـــة  فـــي  وظهـــرت  وغيرهـــا، 
مؤلفات موســـيقية غيـــر مصحوبـــة بالغناء، 
وســـيمفونيات ومعزوفات ذات طابع مصري، 
كمـــا لـــدى عمـــر خيـــرت مـــن نجـــوم العصر 

الحالي.
ولا يوجـــد تعارض بيـــن الرغبة في إثبات 
الهويـــة مـــن خـــلال الفنـــون، والتركيـــز على 
جوانـــب الاتفاق بين البشـــر فـــي أنماط فنية 
بعينها، كما في الموسيقى الروحية والدينية 
والصوفية التي تشترك في سمات كثيرة على 

امتداد مناشئها حول العالم.
وتشـــتاق الأذن المصرية إلى نهضة مصر 
من جديد، شـــأنها شأن القلب والعين والروح، 
وعلى حد كلام جبر، ”ربما لم تعد الموســـيقى 
المصريـــة متفوّقة كمـــا كانت، لكـــنّ مبدعينا 
قـــادرون علـــى العـــودة والتجـــدّد ومواصلة 
دورهم في الإشعاع المُثمر المبني على هضم 

واستيعاب ومعرفة وحس فطري سليم“.

صدرت عن سلســـلة الإبداع العربي، التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب، مجموعة قصصية 

بعنوان {الديك الأعرج.. وقصص أخرى} للكاتب والتشكيلي العراقي خالد شاطي.

عـــن دار الدراويـــش صدر أخيرا للكاتـــب الأردني ليـــث الرواجفة كتاب نقدي بعنـــوان {مدارات 

سردية، قراءات تطبيقية على الرواية والقصة القصيرة جدا}.

د الثقافات والعقائد
ّ

الموسيقى وطن يوح
[ الأذن المصرية تتطهر من التلوث السمعي عبر مهرجان سماع الدولي في القاهرة

تلتقي أنغــــــام العالم فــــــوق أرض مصرية 
في العديد من المهرجانات الدولية، بهدف 
اســــــتعادة الروح بالموســــــيقى والتطهر من 
ــــــوث الســــــمعي، وتبقــــــى الأذن باحثة  التل
عن هويتهــــــا الغائبة في عصــــــر تراجعت 
ــــــه الفنون، وتآكلت الشــــــخصية الثقافية  في

والخصوصية الشعبية بفعل العولمة.

الموســـيقى على غرار سائر الفنون 

المتصلـــة بها كالرقـــص والتمثيل 

الإيمائي والشـــعر والمسرح تنحدر 

من أصل ديني

 ◄

ثقافة

موسيقى روحية بأكثر من هوية
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كيف نشأت الموسيقى ما قبل التاريخ

} تبدو الكتب تماما كأي كائن حي. فمنها 
ما يولد ليفنى، ومنها ما يملك القدرة على 

تغيير قرائه، وأكثر من ذلك على تغيير 
الكثير من القناعات. وفي كل اللحظات، 

ثمة آلاف الكتب التي تمر عابرة كأي 
كلام عابر. وفي كل اللحظات، ثمة كتاب 

يستطيع أن يخرج من بين آلاف العناوين 
المتراكمة، ليمتلك أكثر من حياة.

ولذلك لا يبدو غريبا أن يستمر أثرُ 
ثلاثة كتب على الأقل على مستوى المكتبة 

المغربية، بعد أكثر من ثمانية عقود على 
صدورها، بالرغم من تغير السياقات. أما 
الفكرة التي التقت حولها الكتب الثلاثة 

فتكمن في تأكيد الاعتبار للأدب المغربي 
في ساحة المشرق.

في نهاية العشرينات من القرن 
الماضي، سيصنفُ محمد بن العباس 

القباج أول أنطولوجية شعرية مغربية 
مدفوعا برغبة في تقديم صورة أوضح عن 
الشعر المغربي. ولعله، كما تكشف بداية 
تقديمه للكتاب، كان مهووسا بالرد على 

تجاهل المشارقة لما يُكتب داخل المغرب.
سنوات قليلة بعد ذلك، سيقدم عبدالله 

كنون على نشر كتاب ستكون له مكانته 
الاستثنائية داخل مجال البحث في 

تاريخ الثقافة والأدب المغربي. وهو 
كتاب ”النبوغ المغربي“، الذي حرص فيه 

على إعادة كتابة تاريخ الإنتاج الأدبي، 
مع تخصيص الجزء الثاني من المؤلَّف 

للنصوص الأدبية، سواء المنثور منها أو 
المنظوم.

وحقق ”النبوغ“ بذلك منعطفا على 
مستوى الكتابات المهتمة بتاريخ الأدب 

المغربي ونقده. كما استطاع أن يقدم 
صورة دقيقة لمجال التأليف بالمغرب، 

راسما عبر ذلك الحدود الواسعة والخلاقة 
للهوية الثقافية لبلد كان حينها تحت 

الاستعمار الفرنسي. ولذلك كان طبيعيا 
أن تبادر سلطاته إلى إصدار قرار عسكري 
يمنع بيع كتاب ”النبوغ المغربي“ وعرضه 

وتوزيعه، ويحذر من يخالف قرار الحظر 
ويتوعد بمعاقبته.

أما ثالث الكتب فتعود حكايته إلى 
ليلة من ليالي سنة 1941، أنهى فيها 

محمد المختار السوسي كتابة الشهير 
“المعسول“. المختار السوسي يصف هذه 
اللحظة بانتشاء، شاكرا القدر الذي وضعه 

في المنفى والذي منحه فرصة كتابة 
المعسول. في نفس الليلة، تفرغ لكتابة 

خاتمة العمل، مشيرا إلى أنه كان يفعل ذلك 
على صوت بكاء ابنه الصغير، وإن كان 

يجد في بكائه ألحانا ونغمات لا يجدها في 
ألحان ونغمات أم كلثوم وعبدالوهاب.

واستطاع محمد المختار السوسي، 
بفضل خبرته السابقة في مجال الكتابة 

التاريخية، أن يمنح للقارئ فرصة اكتشاف 
تاريخ وثقافة ورجالات منطقة سوس، التي 
يجهلها المشارقة كما الكثير من المغاربة، 

وذلك من خلال الستة آلاف صفحة التي 
يستغرقها كتاب المعسول. كما حرص 

المختار السوسي على أن يُجنب القارئ 
الملل الذي قد يتسرب عبر كتاب من 

هذا الحجم، مانحا إياه سهولة السفر 
عبر تشعبات الترتيب الذي اعتمده في 

التعريف برجالات وعلماء المنطقة. 
بعد عقود على صدور هذه الأعمال 

وعلى أسئلتها، لا يبدو أكيدا أن المشرق 
يعرف المشرق ولا المغرب يعرف المغرب.

حسن الوزاني
كاتب مغربي

مغرب ومشرق

هشام جبر:

الموسيقيون المصريون 

قادرون على العودة 

والتجدد ومواصلة الإشعاع

حوار حضاري عبر الموسيقى



} حـــاز العلامة، أو مثلمـــا كان يُعرف بعلامة 
العراق، محمود شـــكري الآلوسي، على جائزة 
اني (توفـــي في العام 1907)  الملك أوســـكار الثَّ
ـــويد والنرويـــج، على كتابه  عاهـــل مملكة السُّ
”بلوغ الأرب في معرفة أحـــوال العرب“. أتذكر 
دوات التي تُعقد عادة  أني كنت حاضرا في النَّ
قافية،  علـــى هامش ”جائزة الشـــيخ زايـــد“ الثَّ
فـــي أروقة معـــرض أبوظبي للكتـــاب، وهناك 
كل الشـــعوب تعـــرض بضاعتها مـــن الكُتب، 
منهـــا المباع ومنهـــا المعروض فقـــط، وهي 
المخطوطـــات القديمة، منهـــا العربية ومنها 
الأجنبيـــة، هناك تجد الإنكليـــز والدانماركيين 

والهنود والصينيين ومختلف الألسن.
على هامش مناســـبتيْ الجائزة والمعرض 
عُقـــدت ندوة عـــن الجوائز بشـــكل عـــام، كان 
ـــعودي عبدالله  يديرها الأديب والأكاديمي السُّ
الغذامي، وشارك فيها أمين جائزة ”العويس“ 
عبدالحميـــد أحمد، والناقـــد المصري صلاح 
فضل، ورئيس الجائزة آنذاك راشـــد العريمي، 
وأســـاتذة آخـــرون، لا تحضرنـــي أســـماؤهم. 
فجـــرى الحديث عـــن الجوائز الثقافية شـــرقا 
وغربا، فطلبتُ الكلمة، وقلت ”أسأل عن معلومة 
ولديّ معلومة أفصح عنها بعد سماع الإجابة! 
هل هناك مثقف عربي أو كتاب بالعربية حصل 
على جائـــز غربية قبل 1900؟“. وكنت حذراً من 
أن هنـــاك مَنْ حصل في الجزائر أو المغرب أو 
مصر على مثل هذه الجائزة، وعندها سأحتفظ 

بمعلومتي.

رأيت الاســـتغراب على وجوه المشـــاركين 
فـــي الندوة، من هذا الســـؤال أو الاستفســـار، 
وكأن لسان حالهم يقول: هل هناك جوائز تصل 
هذه البلاد من أوروبا، في القرن التاسع عشر، 
وبأية وســـيلة اتصال؟ عندها قلت ”إن السيد 
الفقيـــه والمـــؤرخ والأديب العراقـــي محمود 
شـــكري الآلوســـي (توفي عام 1924) قد حصل 
على جائزة من ملك السويد والنرويج (1886)، 
وذلك لفوز كتابه ’بلوغ الأرب في أحوال معرفة 
العـــرب‘، حال صـــدور طبعته الأولـــى في ذلك 

التاريخ“.
وعندهـــا ســـأل أميـــن جائـــزة ”العويس“ 
مســـتغربا عن اســـم الكتاب وحيثيات طبعه، 
وطالبني رئيس جائزة الشيخ زايد بالمصدر، 
وذلـــك للغرابة. أما المصدر فهو مقدمة تلميذه 
الشيخ محمد بهجة الأثري (ت 1996) للكتاب في 
طبعته الثانيـــة، 1923، ثم كتابه ”أعلام العراق 
يتضمن ســـيرة الإمام الآلوسي الكبير وتأبين 
العلمـــاء والأدباء وتراجم نوابغ الآلوســـيين“ 
(صـــدر 1345هـ/ 1927). قـــال الأثري وهو يلبي 

طلب أستاذه في تحقيق الكتاب من جديد ”فإن 
كتـــاب بلـــوغ الأرب في معرفة أحـــوال العرب، 
الـــذي نال به مؤلفه أســـتاذنا العالـــم الجهبذ 
الســـيد محمود شكري الآلوســـي الجائزة من 
لجنة الألســـنة الشـــرقية في اســـتقهولم (كذا 
وردت)“. فكانت مناســـبة أن نشـــرتُ مقالا في 
صحيفة الاتحاد الإماراتية  مقالاً تحت عنوان 

”جوائز المثقفين.. الآلوسي أول الحائزين“.

كتاب بلوغ الأرب

رقية  اجتمعت لجنة اللغات أو الألسنة الشَّ
اني ملك ”أسوج  بتوجيه من الملك أوسكار الثَّ
ويد والنرويج، وقررت تكليف  أي السُّ ونروج“ 
مؤرخين عـــرب للكتابة عن تاريخ أقوامهم قبل 
الإســـلام بالجزيرة العربيـــة، يتضمن آدابهم، 
وأشـــعارهم، وأديانهم وطقوســـها، وعاداتهم 
الاجتماعية، وطعامهم وشـــرابهم، ومناكحهم، 
وقبائلهـــم، وحروبهـــم، وســـلاحهم، وطبهـــم، 
وخرافاتهـــم، وفنونهم وكل ما يتعلق بحياتهم 
مِـــن صغيـــرة وكبيـــرة، فليـــس هنـــاك تاريخ 
متخصص فـــي هـــذا المجال، ويكون ســـلس 
العبـــارة واضح الأفـــكار وموثقاً مـــن مصادر 

تاريخهم.
كان اســـم العلامة محمود شكري الآلوسي 
بيـــن المُكلفين، فوصلتهم رســـالة التكليف مِن 
السفارة موقعة باسم كرونت كرلو دي لندبرج 
ياســـي لمملكة السويد والنرويج  القنصل السَّ
بمصر، والمؤرخة في الرابع من تموز (يوليو) 
1882 أي قبل مئة وستة وثلاثين عاما مِن يومنا 
سالة يبدو أنها كُتبت أو  هذا، ومِن مضمون الرِّ
حُررت بقلـــم أديب ضليع بالعربيـــة. مما جاء 
ـــيد أدام الله زينه،  في رســـالة التكليـــف ”السَّ
وأقر بالمسرة عينها، وأجرى بالحِكمة أقلامه، 
وثبت في مواقـــف المعارف أقدامه، وأطلع مِن 
بدائعه في ســـماء الأدب بدرا منيـــرا، ورفع له 
فـــي ملأ العرفان ذكرا كبيـــرا.. (إلى قوله) فأما 
الكتـــاب المذكور فســـنتروى في ما جاء به، ثم 
نبعث به لإخواننا أعضـــاء اللجنة مؤملين أنّ 
ســـيحظى بالقبول، ويُعامـــل بالرضى بما هو 
المأمـــول. هذا وإنـــا ليســـرنا كلّ مؤلف مهما 
كان موضوعه، فكيف بكتاب الأســـتاذ وفضله 
شـــفيعه، فيُطلق لهمتـــه عنانهـــا، وليقوم مِن 
غيرته سنانها. ثم لطعن نحور الجهالة برماح 
أقلامه، حتى تتألف دولة متبدد الأدب مستظلة 
بأعلامـــه، لا زال للخيـــرات موفقا، وللآمال فيه 
ـــلام عليه ورحمـــة الله“ (الأثري،  محققاً، والسَّ

أعلام العراق).
أنجـــز الآلوســـي كتابـــه ”بلـــوغ الأرب في 
معرفـــة أحـــوال العرب“ فـــي العـــام (1304هـ/ 
1887م)، أي اســـغرق فـــي تأليفـــه نحو خمس 
ســـنوات منذ تاريخ تكليفه، ثم نُشـــرت طبعته 
الأولى عـــام (1314هــــ/1896 م)، وذلك حســـب 
مقدمة الكتـــاب وخاتمته، وطُبع بثلاثة أجزاء. 

بعد إنجاز الكتاب أُرسلت مخطوطته.
تســـلم الآلوسي رســـالة أخرى من القنصل 
العـــام لمملكـــة الســـويد والنرويـــج بالقاهرة 
ياســـي كرونت كرلو دي لندبرج،  ووكيلها السِّ
يبلغه فيها بفوز كتاب في المسابقة والجائزة 
الملكيـــة، جاء فيهـــا ”حضرة العالـــم الفاضل 
ـــيد محمود شـــكري أفندي أعـــزه الله. أيد  السَّ
الله الأســـتاذ وشـــرح بالمعارف صدره، 
ورفـــع بالكمالات قـــدره، ولا زالت تُحييه 
المعالـــي، وتخدمه بأبيضها وأســـودها 
والليالـــي. نكتـــب إليـــه وفضله  الأيـــام 
هور، وأشـــهر من كل  لدينا أظهـــر مِن الظُّ
مشـــهور، معتقدين أن يســـرّ بمـــا نتلوه 
عليه، إذا ألقى بمقاليد ســـمعه إليه، وذلك 
أن كتابـــه بلـــوغ الأرب جليل في بابه، وقد 
اســـتحق التقدم علـــى أضرابه، فإن جميع 
دد، مع  الكتب التي وصلتنا، فـــي هذا الصَّ
ما بلغت إليـــه مِن كثرة العـــدد، واختلاف 
مصادرها شـــرقا وغربا، وبعدا وقُربا، من 
ـــام والعـــراق، وغيرها  أوروبا ومصر والشَّ
مـــن الآفاق، لم يحصل ســـواك فـــي أربابها 
أحد، علـــى تلـــك الجائزة، التي ســـبق بها 
الوعـــد، لأن الموضوع واديـــه عميق، بعيد 
الطّريـــق، غير أن كتاب الأُســـتاذ أجمع الكل 
مـــادة، وأوســـعها جـــادة، فلذلك أنعـــم عليه 

صاحب الجلالة مولانا ملك السويد والنرويج 
بنيشـــان من ذهـــب، أخضر العلاقـــة لا أخضر 
الجلدة من بينت العرب، وهذا النيشان لا يناله 
إلا عالـــم فاضل، وقد خصص به الأســـتاذ دون 
سواه على كثرة الآمل. فيجعل صدره له حلية، 
وليفخـــر به على نظرائه، فإنما يُحســـن الفخر 
علـــى العلية. وليعلم أننا قـــد عزمنا على طبع 
ذلك الكتاب، تخليـــدا لمآثر صاحبه في خزائن 
الأدب، فلينشـــط لمثلـــه همتـــه، وليُجـــرد على 
ـــلام عليه ورحمة  أعناق الخمول عزمته، والسَّ

الله“(القاهرة 12 ربيع الأول 1307/1889 م).

الآلوسي والرصافي

ســـويدية  بجائـــزة  الفائـــز  الكتـــاب  كان 
نرويجية ملكية، سبباً في إطلاق لقب الرّصافي 
على الشـــاعر معـــروف عبدالغنـــي (توفي عام 
1945)، وكانـــت قصة ذلك، حســـب مـــا يرويها 
الرصافي نفسه قال ”الأستاذ (الآلوسي)، وهو 
أول من سماني بالرصافي، وسبب التسمية أن 
المذكور ألّف كتابـــه المعروف ’بلوغ الأرب في 
وطبعـــه في مطبعة أهلية تعود  أحوال العرب‘ 
لشخص يدعى علي أفندي، في سوق السراي، 
وعهد إلـــيَّ بتصحيحه، وأنـــي قرضت الكتاب 
المذكـــور بعدة أبيات، كانت مصدرة في مقدمة 
الطبعة الأولى، وكنت قد كتبتُ أســـفل الأبيات 
اســـمي معروف، فلما شاهده الســـيد محمود 
شـــكري أُعجب به إعجابـــا، وقال لـــي: أكتب، 
صافي لأنك معروف الرصافة،  بعد اســـمك، الرُّ
والكرخي (المتصوف الشهير، المتوفى 200 هـ) 
معروف الكرخ. فلـــم أفعل، فكتب بخطه، فصار 
يناديني بالرصافي، وهو الذي أذاعه ونشـــره 
“. (الرصافي يروي ســـيرة حياته).  فغلـــب عليَّ
ويبدو أن الطبعـــة التي تحدث عنها الرصافي 
هـــي الطبعة العراقية، أما طبعة الكتاب الأولى 
فطبعـــت ضمن الجائزة، مثلما أشـــار القنصل 

العام لمملكة السّويد والنرويج، بالقاهرة.
لم نجد أبيـــات الرّصافي، ولـــم أجدها في 
ما لدينا من شـــعره، في مقدمـــة طبعة الكتاب 
التي حققها الشّـــيخ بهجة الأثري، فهل رفعها 
له علاقة بميـــول الرصافي غير الدينية، والتي 
بـــدأ بها مبكرا، فقد وقف مع الســـفوريين ضد 
الحجابييـــن، وذلـــك فـــي المعـــارك الصحفية 
والأدبية التـــي حصلت ببغـــداد، في منتصف 
العشـــرينات مِن القرن الماضـــي، أو أن بهجة 
الأثري حقـــق الكتاب بطبعته المصرية، والتي 
جاءت خالية مِن أبيات زميله، في الدّراسة عند 

الآلوسي، معروف الرصافي.

تقلبات فكرية

بدت حيـــاة صاحب ”بلوغ الأرب في معرفة 
أحوال العرب“ مثيرة، فيها تقلبات فكرية، ففي 
بداية حياته كان متأثراً بالصوفيين، فحســـب 
ـــيخ بهجت الأثري،  كاتب ترجمته وتلميذه الشَّ
أنه ”أُصيب بما يُصاب به كلّ فكر حي، في ذلك 

المجتمع، ومُني بما يُمنى به كل منتم لمدارس 
الدين من التقليـــد الأعمى، والجمود على كُتب 
أُلفت في أيام التقهقر والانحطاط تســـمى كتب 

الجادة“ (الأثري، أعلام العراق).
الســـلوكي  فحســـب الأثـــري أن التصوف 
ين، وخاصة ما  والطرقـــي فيه انحراف عـــن الدَّ
يتعلـــق بتقديـــس القبور، حتى ســـمى ما كان 
عليه أستاذه وهو في عمر الثلاثين بـ”الطريقة 
العوجـــاء“، إلا بعـــد أن اطلـــع علـــى كتب ابن 
تيمية (ت 728 هـ)، وتلميـــذه ابن قيم الجوزية 
(ت 751 هـ)، وما قـــرأه من كتب مكتبة عمه بدأ 
التغير حتى وُصف بالوهابية، فكُتب بأمر إلى 
الســـلطان العثماني، وكان شـــيخ الإسلام في 
السلطنة، يناصبه العداء، فطُلب إلى استانبول 
مغفـــوراً، إلا أنه بعـــد وصولـــه الموصل، في 
طريقـــه إلى اســـتانبول منفياً، أخـــره الفقهاء 
هناك وكتبوا يترجون الســـلطان بالإعفاء عنه 

وقد حصل لهم ذلك فعاد إلى بغداد.
غيـــر أن الآلوســـي، الـــذي حُســـب علـــى 
الوهابيـــة، لأنه قرأ ابن تيميـــة وابن قيم، وله 
موقف من تقديس القبور، له كتاب اختلف فيه 
معه الفقهاء السلفيون، وهو ما يخص ”الفلك“ 
أو حركـــة الأرض. صنف الكتـــاب تحت عنوان 
”ما دل عليـــه القرآن الكريم ممـــا يعضد الهيئة 
الجديدة والقويمة البرهان“، وفرغ من تصنيفه 

في 24 أكتوبر (1339هـ/ 1921).

التاريخ العربي لدى قارئ غربي

للآلوســـي كتب كثيرة وفي شتى الأغراض، 
وطلبة كثـــر أيضا، وكان مقام تدريســـه جامع 
الحيـــدر خانـــة، إلا أن أبرز تلامذتـــه معروف 
صافي، والـــذي كان مقربا منه،  عبدالغنـــي الرُّ
وذلك لحفظه للشـــواهد في تدريـــس العربية، 
ـــيخ بهجت الأثـــري، غير  والتلميـــذ الآخر الشَّ
أن الأول مـــال عن طريق أســـتاذه، بما اعتبره 
البعض تمردا، وعلى وجه الخصوص في كتابه 
ـــخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس“،  ”الشَّ
الذي صنفه في العام 1933 بالفلوجة، ولم يُنشر 
إلا بعد عام 2002، حســـب وصيته، أن لا يُنشـــر 
إلا بعـــد وفاتـــه، وكتاب ”رســـائل التعليقات“، 
وصنفه ببغداد ونشره عام 1944، أي قبل وفاته 
بعام. أمـــا الأثري فظل ملتزما طريق شـــيخه، 
محتفظا بعمامتـــه، وصارا على طرفي نقيض، 
صافـــي أطلق على زميله تســـمية  حتـــى أن الرُّ

ماء“. ”بوليس السَّ
ختاماً، مَن أراد الاطلاع على أحوال العرب، 
بيسر وسهولة، بعين القارئ لا الباحث، فليس 
له سوى ”بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب“، 
صحيـــح أن مؤلفه ناثر بلا مصـــادر وإحالات، 
لكنهـــا طريقة تأليـــف ذلك الزّمـــان، ناهيك أنه 
كتبه بطلب من مؤسســـة أوروبية، وكأنه أراد 
تسهيل قراءة تاريخ قومه على القارئ الغربي، 
أما سِـــفر المؤرخ جواد علي (توفي عام 1987) 
”المفصل في تاريخ العرب قبل الإســـلام“، فذلك 
شـــأنه آخر، قد لا يقربـــه إلا الباحث أو القارئ 

الملم.
كان التكليـــف بتأليـــف الكتاب عـــام 1882، 
والإنجـــاز عـــام 1887، ومنـــح الجائـــزة عـــام 
، أين  1889. لكـــن الســـؤال الذي ظل يلـــح عليَّ
بقية الكتـــب، التي دخلت في المســـابقة، ومَن 
هم مؤلفـوها؟ هـذا ما لم تكشـــف عنه رســـائل 

القنصل العام لمملكة الســـويد والنـرويج، ولا 
مقدمات الكتاب، ولا من كتبوا عنـه؟ الســـرّ عند 
السفارة الســـويدية بالقاهرة، فمِن المـؤكد أن 

أرشيفها لديه الإجـابة على سـؤالنا.

كتب لا تموت..

[ محمود شكري الآلوسي سهل على القارئ الغربي قراءة تاريخ قومه  [ كتاب بلا مصادر ولا إحالات ييسر الاطلاع على أحوال العرب
كتاب ”بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب“ للعلامة العراقي محمود شــــــكري الآلوســــــي 
ــــــه مؤلف كُتب لتعريف القارئ العربي بأحوال  يكتســــــب أهميته من عوامل عديدة؛ أولها أن
العــــــرب، وثانيها أنه حاصل على جائزة تعــــــدّ من بواكير الاعتراف الغربي بالفكر العربي 
الإسلامي، وثالث العوامل أنه كُتب بطلب من ملك السويد والنرويج آنذاك، وهو ما يوصلنا 
إلى العامل الرابع المتمثل في عامل الزمن والسياق، أي مطلع القرن الماضي. العقلية التي 
ــــــاب بأهمية فريدة تجعله مادة  كتب بهــــــا الكتاب والظرفية والجائزة، تضافرت لتفرد الكت
ــــــة للتعرف على أحوال العرب في تلك الفترة، لكن هذا المؤلف يمكن أن يكون أيضا  خصب

منطلقا للتعرف على كاتب غزير التآليف في ميادين شتى.

رويج
َّ
ويد والن

ُّ
{بلوغ الأرب في أحوال العرب}.. وجائزة ملك الس

من بيئة بغداد الفكرية والدينية استمد الألوسي روح مؤلفه
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رشيد الخيون
كاتب عراقي
ن الالخخ شش
ي ر ب

الآلوســـي، الذي حســـب على الوهابية لأنه قرأ ابن تيمية وابن قيم وله موقف 

مـــن تقديس القبور، له كتـــاب اختلف فيه معه الفقهاء الســـلفيون، وهو ما 

يخص {الفلك} أو حركة الأرض

◄

لمحمود شـــكري لآلوســـي كتب كثيرة وفي شـــتى الأغراض وطلبة كثر أيضا، وكان مقام تدريسه جامع الحيدر خانة، إلا أن 

أبرز تلامذته معروف عبدالغني الرصافي الذي كان مقربا منه.

محمــــود شــــكري الآلوســــي، ولــــد في 

بغداد عــــام 1856، أديب ومــــؤرخ عراقي، 

وهــــو أحــــد علماء أهل الســــنة فــــي العراق 

ومن الشخصيات البارزة في العالم العربي 

والإسلامي.

● درس في مــــدارس بغداد وتخرجت 

علــــى يديه نخبــــة من العلمــــاء، وممن تأثر 

الأثــــري  بهجــــة  محمــــد  العلامــــة  بفكــــره 

والأســــتاذ عباس العزاوي والشــــيخ رشيد 

حســــن الكردي والشــــيخ محمــــد القزلجي 

والشيخ علي بن حســــين الكوتي والشيخ 

الإمــــام أمجــــد الزهــــاوي، وتخرجــــت علــــى 

يديــــه أيضا جملة من أدبــــاء العالم العربي 

منهم الشــــاعر معروف الرصافي والكاتب 

واللغوي العراقي الأب أنســــتاس الكرملي 

والمؤرخ عبدالعزيز الرشيد وغيرهم.

● زادت كتبــــه عــــن 50 مؤلفــــا منهــــا 

مؤلفــــات دينية وكتــــب تاريخيــــة وأدبية 

وكتــــب لغوية ونحوية. ومــــن كتبه {غاية 

الأمانــــي في الــــرد علــــى النبهانــــي}، وفيه 

يتنــــاول المســــائل المتنــــازع عليهــــا بين 

دعاة التجديد الديني ومعارضيهم، ويعد 

الآلوســــي مــــن دعائــــم مدرســــة التجديد 

الديني ورئيس حركة التصحيح البغدادية 

القائمة على تنقية التصوف مما طرأ عليه 

وترسيخ قيم التصوف السليم. وكانت له 

صلة بجمال الدين الأفغاني، صاحب فكرة 

التجديد في الإسلام.

● توفي يوم 8 مايو 1924، ودفن في 

مقبرة الشيخ معروف الكرخي في بغداد.

&

أنجز الآلوســـي كتابه عـــام 1887 أي 

أنه اســـتغرق في تأليفـــه نحو خمس 

سنوات منذ تاريخ تكليفه، ثم نشرت 

طبعته الأولى عام 1896

◄
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الأطباء في مستشفى النصر بمدينة الضالع اليمنية، يواجهون نقص الأدوية والتجهيزات لإنقاذ 

الأطفال من أمراض انتشرت بينهم بسبب سوء التغذية.

الحـــروب المتعاقبة والجفاف والهجرة حولت الأراضي الزراعية إلى أحياء عشـــوائية وتضاءل عدد 

أشجار النخيل في البصرة التي عرفت بجودة نخيلها وتمرها. تحقيق

} الضالــع (اليمــن) - فـــي غرفـــة الطـــوارئ 
بمستشـــفى النصر في مدينة الضالع اليمنية، 
يحاول طفـــل صغير التنفـــس بصعوبة، لكنه 
متعـــب للغاية وجائع جدا ولا يتمكن حتى من 

البكاء.
وولـــد الطفـــل مع مرض تنكســـي عصبي، 
وتبـــدو عضلاتـــه ضامـــرة للغايـــة وبـــرزت 
الهزيـــل  جســـده  مـــن  الصغيـــرة  مفاصلـــه 
والنحيـــل، ولا يســـتطيع جســـمه الاحتفـــاظ 
بالمـــاء ولهذا لجأت الممرضات إلى تلبيســـه 

حفاظات.
وهـــذا الطفل واحـــد من أكثر من خمســـة 
ملاييـــن طفل يمني قد لا يعيشـــون لرؤية عام 
آخر بســـبب الحرب التي وصفتها يونيســـف 

بأنها ”جحيم للأطفال“.
ويؤكـــد الأطباء أنه لا يمكنهـــم القيام بأي 
شـــيء. وحذرت الأمم المتحدة من خســـارتها 

”الحرب ضد المجاعة“ في اليمن.
وتقـــول الأمم المتحدة إن ثلاثة من بين كل 
أربعة من سكان اليمن البالغ عددهم 27 مليون 
نســـمة بحاجة لمساعدة غذائية، بينما يواجه 
حوالي ثمانية ملايين شخص خطر المجاعة.

ويؤكد مدير مستشفى النصر محمود علي 
حسن أن حياة المرضى ”بائسة للغاية.. نحن 
بحاجة لمســـاعدة.. نحن بحاجة إلى مساعدة 

حقيقية“.
وانتشـــرت الأوبئة والأمـــراض المختلفة، 
والتـــي كان البعض منها قد تـــم القضاء عليه 

قبل ســـنوات، كوباء الكوليرا الذي سبق وأن 
أُعلـــن اليمن أنه أصبـــح بلدا خاليـــا منه، إلا 
أنـــه عاد وانتشـــر وأدى إلى إصابـــة أكثر من 
مليون حالة، ووفاة أكثر من ألفي مريض حتى 
أواخر العام 2017، بحسب إحصائيات منظمة 
الصحـــة العالميـــة. ويفتك مـــرض الدفتيريا 
باليمنيين والذي انتشر أواخر العام الماضي.

وكشـــفت مصـــادر طبية عـــن تزايد حالات 
الإصابـــة بمـــرض الحصبة في عمـــوم اليمن، 
إذ بلغـــت حـــالات الإصابـــة 1280، و21 حالـــة 

وفاء.
وأرجعت المصادر الطبية ســـبب انتشـــار 
المـــرض إلـــى عـــدم تحصيـــن الأطفـــال ضد 
الأمـــراض الفتاكـــة، وعـــدم اهتمـــام الأهالي 
بحصـــول أبنائهـــم علـــى اللقاحـــات أو لعدم 
توفرها. وتنتشر العديد من الأمراض المعدية 
في نطـــاق ضيق، كمـــرض التهاب الســـحايا 
يبحث  الخبيثة.بينمـــا  والجمـــرة  والجـــدري 
الأطباء في مستشـــفى النصر أنفسهم عن أي 
طرق لعلاج مرضاهم – وغالبيتهم من الأطفال- 

مع تناقص المعدات وانتشار الجوع. 

ويقدم المستشفى العلاج لثلاث محافظات 
يمنية يبلغ مجموع سكانها أكثر من 1.5 مليون 
شـــخص. ويؤكد حســـن ”نســـتقبل حالات من 

الضالع وإب (وسط) ولحج“.
ويتابـــع ”أكثر الحـــالات التي نســـتقبلها 
خاصة خـــلال هـــذه الفترة هي حالات ســـوء 
التغذية. نستقبل كل يوم ثلاث أو أربع حالات. 

القسم مليء بالأطفال“. 
ويبكي طفل آخر يعاني من ســـوء التغذية، 
بينمـــا يقـــوم أطبـــاء بربطـــه بأنبـــوب لنقل 
الأكســـجين. ويرتدي الطفل حفاظـــة أكبر من 

حجمه بكثير. 
ويقـــول حســـن، ”نحن بحاجة ماســـة إلى 
معـــدات طبيّـــة“، موضحـــا ”نحتـــاج معدات 
لتقويم العظـــام والجميع يقولون إن الحكومة 
وغيرهـــا يحاولون تزويدنا بهـــا، ومع ذلك لم 

نحصل على الإمدادات بعد“.
ويقـــول المدير الإقليمـــي لمنظمة الصحة 
العالمية لشـــرق المتوسط أحمد المنظري، إن 
المعاناة الإنسانية والاحتياجات الصحية في 

اليمن وصلتا إلى مستوى غير مسبوق.
ويضيـــف، أن الأمهات المصابات بســـوء 
التغذية يعجـــزن عن إرضـــاع أطفالهن الذين 
يعانون أيضا من ســـوء التغذية، وأن عائلات 
بأكملها أصيبـــت بالكوليرا وبأمراض أخرى، 
مؤكدا أنه حين توفر المرافق الصحية الرعاية 
الطبيـــة المجانيـــة، فإن الكثير مـــن اليمنيين 
يعجـــزون عـــن تحمـــل تكاليـــف النقـــل العام 
للوصول إلى هذه المرافق، وتضطر العديد من 

العائلات إلى بيع ممتلكاتها لشراء الأدوية.
وفـــي قســـم الطـــوارئ، يموت ثلاثـــة إلى 
أربعة أطفال أسبوعيا بحسب مسؤول القسم، 

الطبيب أيمن شايف.
ويؤكـــد الطبيب، أن الأطفـــال يموتون من 
أسباب يمكن الوقاية منها، ويرتبط الكثير منها 

برعاية المواليد الجدد. ويقول، ”لدينا مشكلات 
خطيرة بســـبب انعـــدام الرعاية قبـــل الولادة 
وعدم القـــدرة على تخصيص قســـم للولادة“، 
متابعا ”شـــهدنا أيضا تزايدا في حالات سوء 

التغذية“.
ويضيف ”هنـــاك ضعف في الدعم“، مؤكدا 
أن المستشـــفى بحاجة إلى ”دعـــم لرعاية الأم 

الحامل وأقسام التغذية“.
ووضـــع ارتفاع أســـعار المـــواد الغذائية 
وانخفـــاض قيمـــة العملة اليمنيـــة الكثير من 
العائـــلات اليمنية تحت خطر عدم القدرة على 

تأمين احتياجاتها الغذائية.
وتقـــول كاتبة أحمـــد من محافظـــة حجة، 
التي قدمت إلى مستشـــفى النصر لمســـاعدة 
صديقـــة لهـــا فـــي رعايـــة طفلهـــا المريض، 
 72) ريـــال  ألـــف  الطحيـــن 18  كيـــس  ”ثمـــن 
دولارا). ومـــع أربعـــة أشـــخاص فـــي البيت 
فكـــم يســـتطيع أن يبقى مع الفطـــور والغذاء 
والعشـــاء“. وبحســـب أحمـــد، فـــإن الســـلال 
الغذائيـــة التي توزعها المنظمـــات الدولية لا 

تصل إلى الحي الذي تقيم به.
وتتســـاءل ”أين تذهب هذه السلال؟ لماذا 
لا نحصـــل عليها؟ لماذا يجـــب أن نحرم منها؟ 

ولماذا يجب أن نتعرض للذل؟“.
وتقول هيلي ثورنينغ شـــميدت، الرئيســـة 
(ســـيف  التنفيذيـــة لمنظمة ”انقذوا الأطفال“ 
تشـــلدرن) الخيرية،  إن ”الملايين من الأطفال 
وجبـــة  علـــى  يحصلـــون  متـــى  يعرفـــون  لا 
غـــذاء قادمة، وهـــل أنهم ســـيحصلون عليها 

أصلا؟“.
وتضيـــف، ”في أحـــد المستشـــفيات التي 
زرتهـــا فـــي شـــمالي اليمـــن، كان الأطفال من 
يســـتطيعون  لا  بحيـــث  والهـــزال  الضعـــف 
الصـــراخ، بعـــد أن ضعفت أجســـادهم جراء 

الجوع“.

} البصــرة (العــراق) – لا تخلو مائدة عراقية 
مـــن ثمار التمر الذي يعد فخـــرا في أحد أكثر 
البلـــدان حرا فـــي العالـــم، لكـــنّ ”النخل ذي 
الســـعفات الطـــوال“ الـــذي كان دائمـــا ملجأ 
العراقيين للفيء ومعشوق الشعراء في الغزل، 

يواجه اليوم حتفه.
وفـــي محافظة البصرة بأقصـــى الجنوب 
العراقي، كان النخل ”ســـيّد الشجر المقتنى“ 
كما يصفه الشـــاعر محمد مهـــدي الجواهري 
في إحدى قصائده، مصدرا أساســـيا للتجارة 

ودعم الموانئ وتنشيط الزراعة.
لكـــن الحـــروب المتتاليـــة كانت 
مصـــدر إبادة الشـــجرة الســـامقة، 
بحســـب ما يتذكر ســـالم حســـين 
ذو الأعوام الــــ66 الذي قضى 40 
منها في بيـــع التمر، داخل بلد 
كان عدد النخل فيه يفوق عدد 

السكان.
العرب  شط  طول  وعلى 

العراق  بيـــن  الفاصـــل 
النخيل  صار  وإيران، 
مشـــهد  ويمتد  رمادا، 

علـــى  القاحلـــة  الأرض 
الكيلومترات،  من  العشرات  طول 

لا تغـــزوه إلا بعض الأمـــواج الخفيفة من 
بحر العرب.

فـــي ”بلـــد الثلاثين مليـــون نخلـــة“، كان 
حسين يحلم ببساتين نخيل عملاقة لا يحدها 

450 نوعا انحصرت بالعراق آنذاك.
ويقول حســـين، الذي يرتدي جلابية زرقاء 
تبرز سمار  وقبعة بيضاء تســـمّى ”عرقجين“ 
وجهـــه، ”كنا نفكر في تطويـــر ومضاعفة عدد 
أشـــجار النخيـــل، لكن علـــى العكس انخفض 
إلـــى النصف رســـميا. ويضيف ”كنا  عددها“ 
نأمل في الأفضل بالمستقبل، لكن حصلنا على 

الأسوأ“.
وتحت رحمة الحروب المتعاقبة والهجرة 
الريفية التي ضاعفت عدد سكان المدن وحولت 

الأراضـــي الزراعيـــة إلى أحياء 
عشوائية، تضاءل عدد 

النخيـــل  أشـــجار 
وتحولـــت قنوات 
مجار  إلـــى  الري 

والحزام  مفتوحة، 
الأخضر الذي كان كفيلا 

بالحد من ارتفاع درجات 
الحـــرارة، ذاب كثلج تحت 

شمس. ووسط بستانه المقفر، إلا من الخشب 
وخلايـــا النخيـــل الجافـــة والمهجـــورة لعدم 
وجود الماء، يتحدث رائد الجبيلي عن مأساة 
المزارعين بين الجفاف والتلوث الذي تسببه 

المنشآت النفطية.
ويلخص الجبيلي الوضع بعملية حسابية 
صغيـــرة، قائلا إن ”شـــراء نخلة يكلف حوالي 
250 دولارا. تكاليـــف الحفـــاظ عليهـــا تبلغ 12 
دولارا في الموســـم الواحد، فيما لا يمكن بيع 
الكيلوغرامـــات الأربعة التي تثمرها بأكثر من 

3.5 دولارات“.
وفي المقابل، يشير إلى أن ”تراث الأجداد“ 
كان له عزّه في المنطقة، إذ ”لا شيء يرمى من 
النخل (..) فالتمر فيه السكر ويعطي 
والسعفات  للإنسان،  الطاقة 
تصبح  تظلـــل،  التـــي 
مكانـــس في مـــا بعد، 
والخشب يذهب للأثاث“.

الذهبيـــة،  الحقبـــة  وفـــي 
كان التمـــر العراقـــي يصدر 
المتحـــدة  الولايـــات  إلـــى 
واليابـــان والهند، بحســـب ما 
يؤكد ســـالم حســـين في متجره 
حيث يتدفق ســـنويا 250 طنا من 
التمـــور المحليـــة، ونحـــو 50 طنا 
يتـــم تحويلهـــا إلى خـــل وغيره من 

العصائر.
وفـــي البصـــرة، على غـــرار مناطق أخرى 
فـــي العـــراق، ”التمر ضـــروري وقـــت الغداء، 
ولتنـــاول الوجبـــات الخفيفة بيـــن الوجبات 
الرئيســـية“، وفق مهدي (68 عاما)، الذي جاء 
وزوجته ليلى لشراء كيلوغرام من التمر، الذي 
ســـيلتهمانه خلال يومين أو ثلاثـــة أيام، كما 

يقولان.
وتقـــول ليلـــى، إنهـــا لا تشـــتري إلا ”تمر 
البصـــرة، لأنه ملك التمور“، لكن دفع خمســـة 
آلاف دينـــار عراقي، أي أكثـــر بقليل من أربعة 
لا  مصـــروف  الواحـــد،  للكيلوغـــرام  دولارات 
تحمله  للعائلات  يمكن 
فـــي بلد يعاني 
مـــن البطالة 

والفقر.
ولإرضاء 
ئنـــه  با ز
من ذوي الدخل 
المحـــدود، وجد 
عقيل عنتوش حلا 

ببيع التمور الإيرانية والسعودية والإماراتية 
والكويتية.

المزارعيـــن  أن  إلـــى  عنتـــوش  ويشـــير 
العراقييـــن الذين خنقهم الجفـــاف، زادوا من 
أســـعار ”التمـــر الـــذي تقلص حجمه بســـبب 
قلـــة الميـــاه“، مضيفـــا أنـــه ”فـــي المقابـــل، 
فـــإن الســـعوديين الذيـــن ينتجـــون كميـــات 
صغيـــرة، يرغبون ببيـــع منتجهم ويخفضون 
للكيلوغـــرام  دينـــار   1500 إلـــى  الأســـعار 

الواحد“.
ويلفـــت هذا التاجـــر البالغ مـــن العمر 52 
عاما، والذي يمتلك متجرا في شـــارع الجزائر 
بوســـط البصـــرة منذ 25 عاما، إلـــى أن صدام 
حســـين، الرئيـــس الراحـــل، ”لم يكن يســـمح 

للتمور الأجنبية بدخول العراق“.
وفـــي عهد النظـــام الســـابق، وحين كانت 
البـــلاد تحت الحصار، يتذكـــر مهدي الجانب، 
الـــذي كانت لديه أشـــجار نخيل فـــي حديقته، 
كيف ”كنـــا نذهب إلى دائـــرة الزراعة حاملين 
نخلة مريضة، وكانت تفحص كإنســـان يذهب 

إلى الطبيب“.
أمـــا اليوم، فقد جرف النخـــل كرما لعيون 
الصناعـــة النفطية، مصدر الدخل الأول للدولة 
العراقية. وبذلك ترك الإنتاج الوطني الساحة 

أمام الاستيراد.
وتبـــاع قطـــع الأراضي للمتعهديـــن الذين 
يدفعـــون المبلغ الأعلـــى، أو لأفراد راغبين في 

البناء بمبالغ تفوق مداخيل التمر.
وفـــي الآونـــة الأخيـــرة، تـــداول عراقيون 
مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
تظهـــر جرافـــات تقتلـــع المئات من أشـــجار 
النخيـــل بالقرب مـــن حقل نفط غـــرب القرنة، 
متهميـــن فـــي ذلك شـــركة نفط البصـــرة التي 
قررت إيقاف تجريف أراض زراعية تقع شمال 

المحافظة.
وسارعت شـــركة نفط البصرة إلى التأكيد 
في بيان لها، أن ”المنطقة المذكورة تقع ضمن 
خطة مشـــغل الحقل لإنشـــاء مجمع الآبار رقم 
3، لـــذا خضعـــت هذه الأراضي إلـــى إجراءات 
لجان التعويـــض، وأمضى مالكو الأرض على 
تعهـــد خطي بإزالـــة المغروســـات والبناءات 
وإخلاء الأرض خلال مدة أقصاها 15 يوما من 
تاريخ اســـتلام مبالغ التعويض، كما أن مبالغ 
التعويض الخاصة بهذه الأراضي جاءت وفق 

ضوابط وزارة الزراعة“.
ويعـــد قضاء  القرنة مـــن الأقضية الكبيرة 
التـــي كانت تنتج أنواعـــا مختلفة من التمور، 
لكنها لم تكن كما كانت في الســـابق وتعرضت 
إلـــى القلع والتدمير جراء الحروب والســـرقة 

وأعمال البيع من قبل البعض بعد عام 2003.
ومن ســـخرية القدر أن غالبية تلك التمور 
المستوردة من الخارج، هي ثمار جذوع زرعت 
في الخليج بعد شـــرائها قبل عقود مضت من 

العراق!

العراق كان قبل ســــــنوات واحــــــة نخيل ويعد أحد أكبر الدول المنتجــــــة للتمور في العالم، 
ــــــى أواخر الســــــبعينات تعتمد في جانب مــــــن اقتصادها على زراعة  ــــــت البصرة حت وكان
النخيل وتصدير التمور، لكن الحروب دمّرت جانبا من الواحات المتسعة وزادت الأمراض 
وتكاليف رعاية النخلة من عزوف الفلاحين عن زراعتها، وما أطاح بشجرة النخيل شجع 

المستثمرين على الإعمار، لتتحول بصرة النخيل إلى أرض جرداء.

ــــــك يدفعون الثمن  ــــــار بالبلاد، لكنهم مع ذل ــــــب للأطفال فــــــي اليمن في ما يفعله الكب لا ذن
باهظا بسبب سوء التغذية والأمراض المتفشية، إضافة إلى نقص الكوادر الطبية والأدوية 
وصعوبة التنقل إلى المستشــــــفيات، ومن كان منهم في صحــــــة جيدة فهو يعاني من عدم 
الالتحاق بالمدرســــــة أو حتى اللعب في الشــــــارع رغم أن لا ذنب للأطفال غير أنهم ولدوا 

في اليمن.

أطباء اليمن يسابقون الزمن لإنقاذ الأطفال من الأوبئة

غياب التجهيزات يعرقل التطبيب

لا تمر ولا فيء

باهظ على عامة الناس

بصرة النخيل تستورد التمر من الجيران
[ الحروب والهجرة تحولان البساتين إلى أحياء عشوائية

[ النفط يطرد النخلة من أراضيها

[ أوبئة تعود من جديد وتفتك بالصغار في غياب اللقاحات

إلى أحياء  ة
عدد 

فيلا
رجات
تحت ج

يمكن

عق

مزارع: كنا نذهب إلى 

دائرة الزراعة حاملين 

نخلة مريضة، وكانت 

تفحص كإنسان لدى 

الطبيب
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أعلنـــت دار الصيّـــاد المالكـــة  } بيــروت – 
لصحيفة ”الأنـــوار“ وعدد من المجلات الفنية 
والمنوعـــة، التوقـــف عـــن الصدور بـــدءاً من 
الاثنيـــن المقبل، في خطوة تأتي بعد سلســـلة 
قـــرارات مماثلـــة اتخذتها صحـــف أخرى في 

لبنان جراء أزمات مالية.
وأوردت صحيفة الأنوار في إطار نشـــرتها 
على الصفحة الأولى من عددها الجمعة ”قررت 
دار الصيـــاد أن تتوقف الأنـــوار عن الصدور 
اعتبـــاراً من الاثنين المقبل، إضافة إلى توقف 

جميع المجلات الصادرة عن الدار“.
وبررت الصحيفة التي تأسّســـت في العام 
1959 القـــرار بـ“الخســـائر المادية“ التي قالت 
إن ”كل مـــن يتابـــع أوضاع الصحـــف الحرة 

المستقلة“ يعلمها.
وجـــاء إعـــلان الصحيفة ليؤكـــد مخاوف 
الموظفيـــن فـــي دار الصيّـــاد الموزّعيـــن بين 
تقنيين وصحافيين، وعددهم قرابة 80 موظفاً، 
بعـــد أن تناقلوا في المـــدة الأخيرة خبراً يفيد 

بأنّ الدار ستقفل أبوابها خلال أيام.
وكان الخبر قد انتشر بين العاملين بشكل 
ســـريع، من دون أن يؤكّده آل فريحة القائمون 
علـــى الـــدار ولـــم تـــوزّع رســـالة إلكترونيـــة 

للموظفين تنفي الخبر أو تؤكّده.
وتأسّســـت دار الصيّـــاد على يـــد الكاتب 
والصحافـــي ســـعيد فريحـــة. وتصـــدر عنها 
حالياً تســـع مطبوعات أبرزها جريدة الأنوار 
ومجموعـــة مجـــلات هـــي: الصيـــاد وفيروز 
والفـــارس والدفـــاع العربي، ومجلة الشـــبكة 
التي تعنـــى بأخبار الفن والمجتمع والموضة 
وكانـــت من بيـــن المجلات الرائـــدة في لبنان 

حتى الأمس القريب.
ووصف بعـــض العامليـــن الخبـــر بـ“أنه 
مؤســـف وحزين لأن الدار لهـــا مكانة تاريخية 
اللبنانيـــة  الإعلاميـــة  الذاكـــرة  فـــي  مهمّـــة 
وخرّجت أجيالاً من الصحافيين، وهي أشـــبه 

بإمبراطورية“.
ويشـــهد قطـــاع الصحافة في لبنـــان أزمة 
متماديـــة ترتبـــط أساســـا بتوقـــف التمويل 
الداخلـــي والعربـــي إلى حد كبيـــر، فضلا عن 
ازدهـــار الصحافـــة الرقمية وتراجـــع عائدات 
الإعلانـــات، حســـب ما يؤكـــده اختصاصيون 
وعاملـــون فـــي المجال، مـــا دفع مؤسســـات 
عدة إلى الاســـتغناء عن صحافيين وموظفين 

يعملون فيها منذ عقود.
ويأتـــي قـــرار دار الصيّـــاد التوقـــف عـــن 
إصدار مطبوعاتها بعد أربعة أشهر من إقفال 
صحيفة ”الحيـــاة“ العريقة مكتبَها في بيروت 
حيث تأسست قبل أكثر من سبعة عقود، جراء 

أسباب مالية.
وتوقفـــت صحيفـــة ”الســـفير“ اللبنانيـــة 
الواســـعة الانتشـــار في لبنان والعالم العربي 

نهايـــة العام 2016 جراء مصاعب مالية بعد 42 
عاماً على تأسيسها.

وقال طلال سلمان مؤسس ورئيس تحرير 
الســـفير قبل أشـــهر مـــن توقـــف جريدته عن 
الصـــدور ”لم تمـــر الصحافة فـــي لبنان الذي 
لطالمـــا كان رائـــداً علـــى الســـاحة الإعلامية 
العربية، بأزمة بهذه الشدة من قبل. إنها أسوأ 

الأزمات على الإطلاق“.
وتعاني صحيفة ”النهار“ الأعرق في لبنان 
(تأسســـت عـــام 1933) من أزمة ماليـــة كبرى، 
وكذلـــك صحـــف ومحطـــات تلفزيـــون، بينها 
مؤسســـات تابعـــة لرئيس الحكومـــة المكلف 

سعد الحريري.
وقـــررت صحيفـــة النهـــار الاســـتثمار في 
موقعهـــا الإلكترونـــي لانتشـــال الصحيفة من 
أزماتهـــا، فأطلقت فـــي أبريـــل 2017 تصميما 
التي  للموقـــع إلى جانـــب خدمة ”بريميـــوم“ 
تؤمّن محتـــوى ومواد متنوعة للقـــراء مقابل 
رســـم اشـــتراك مالـــي مـــن أجـــل التمكّن من 
الإطلاع عليها وقراءتهـــا. وتوفّر هذه الخدمة 
للمشـــتركين قـــراءة مقالات النســـخة الرقمية 
من جريدة النهار، وتصفّح نســـخة الصحيفة 

التحليلات  وقـــراءة  ”بـــي.دي.أف“،  بصيغـــة 
والملفات الخاصة في الموقع، والاستفادة من 

محتوى الجريدة كافة.
ويرى متابعون أن أزمة الصحافة اللبنانية 
لا تتعلق فقط بتراجع التمويل والإعلانات، إذ 
أن مســـألة التوريث وضعت صحفا عريقة في 
أيدي أشـــخاص لا علاقة لهـــم بالإعلام، وآخر 
العراقيل إطار قانونـــي هش لا يضمن حقوق 

الصحافيين بقدر ما يحمي حقوق المالكين.
وتراجعـــت مبيعـــات دار الصيـــاد بموت 
ســـعيد فريحـــة، ونفس المصيـــر وصلت إليه 

”الحوادث“و“الكفاح العربي“.
وهـــذا مـــا حـــدث لمجموعة المؤسســـات 
الإعلاميـــة ”ألف ليلة و ليلة“ التي كانت تابعة 
لنقيـــب المحرريـــن الراحـــل ملحم كـــرم الذي 
اختلف ورثة مؤسســـاته بعد وفاته وأقفلوها 
دون دفع مســـتحقات العامليـــن والصحافيين 
وهو ما كان ســـببا في تشـــريدهم إلى حدّ أن 
أحد الصحافيين -وهو نصري العكاوي- أقدم 

على الانتحار.
ويدفـــع الصحافيون الثمـــن الأبهظ جراء 
أزمة تمويل وأزمة توريث الصحافة المكتوبة 

فـــي لبنان فالمئـــات مـــن الصحافيين وجدوا 
أنفسهم عاطلين عن العمل و المئات الآخرون 
يعيشـــون على وقـــع التهديد بنفـــس المصير 
فـــي غياب هيئـــات أو منظمـــات مهنية تدافع 
عـــن حقوقهم وتضمن عـــدم ابتزازهم من قبل 
أصحاب مؤسســـات إعلاميـــة يتصرفون فيها 

على أنها شركات تجارية ربحية.

ومن غير المتوقع حدوث انفراج للصحافة 
اللبنانية، بل على العكس يزداد الوضع تدهورا 
منذ سنوات، وجاء اليوم نبأ إقفال دار الصياد 
ليؤكـــد حتمية مصيرها، فحتـــى لو تم تجاوز 
الأزمـــة المالية لن تعود الصحف إلى ســـابق 
عهدها جـــراء ضعف المحتوى الإعلامي الذي 
تقدمه، فعمليات التسريح التي تطال القيادات 

الإعلامية بدعوى ارتفاع رواتبها، واستبدالها 
بعديمـــي الخبرة وذوي الرواتـــب المنخفضة 
ســـتكون نتيجتها الحتمية انخفاض مستوى 
الأداء وتراجع قيمة المضمون لصحف صمدت 
أمام الأزمة المالية لكنها لن تصمد أمام عزوف 

القارئ اللبناني.
وأمـــام هذا الواقع تقف الحكومة اللبنانية 
الغارقة في الأزمات السياســـية والاقتصادية، 
عاجـــزة عن إيجـــاد حلول لانهيـــار الصحافة، 
بـــل وصـــل الأمر إلـــى دعـــوة وزير الشـــؤون 
الاجتماعية  بيـــار بوعاصي، الصحف الورقية 
إلـــى الاستســـلام ومواجهة مصيرهـــا بإلغاء 
النسخ الورقية مكتفية بالمواقع الإلكترونية. 

وقال  بوعاصي في تصريحات ســـابقة، إن 
”موضوع الصحافة الورقية ليس أزمة لبنانية 
فقط بـــل عالمية، وفي لبنـــان لطالما افتخرنا 
طيلة عقـــود بصحافتنا وبنوعيـــة صحافيينا 
الذين دفعوا ثمن الحرية، ولكن علينا أن نطرح 
الســـؤال التالي، إلـــى متى يمكن أن يســـتمر 
الدعم المالـــي للصحافة الورقية؟ ولذلك يجب 
إعادة النظر بطبيعة عمل الصحافة والانتقال 

إلى الصحافة الإلكترونية“.

ميديا
[ الأزمة المالية جزء من مشكلة أكبر نتجت عن غياب المهنية  [ الحكومة تكتفي بدعوة الصحف إلى الاستسلام لواقعها الرقمي

اد تجهض الآمال في انفراج أزمة الصحافة اللبنانية
ّ
نهاية دار الصي

يشــــــهد قطاع الصحافة فــــــي لبنان أزمة 
متصاعدة منذ عدة سنوات، سجلت نهاية 
صحــــــف عريقة، لتلحق بهــــــا دار الصياد 
القرار  مطبوعاتهــــــا، وبررت  معلنة إيقاف 
ــــــي يعرفها كل من  بـالخســــــائر المادية الت
يتابع أوضاع الصحف الحرة المســــــتقلة، 
ــــــى صعوبة حــــــدوث انفراجة  ما يشــــــير إل

قريبة في أزمة الصحافة اللبنانية.

مبيعات دار الصياد تراجعت بموت 

سعيد فريحة، وكانت تصدر عنها 

تســـع مطبوعـــات أبرزهـــا جريـــدة 

الأنوار ومجلة الشبكة

◄

ألغى الصحافي التركي جان دوندار حضوره للمؤتمر الصحافي المقرر عقده بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة 

الألمانية أنجيلا ميركل في برلين الجمعة. ودوندار مدان في تركيا بتهمة إفشاء أسرار الدولة ويقيم في منفاه بألمانيا منذ عامين. 

وكانت تركيا هددت بإلغاء المؤتمر الصحافي في حال مشاركة دوندار فيه.

المطبوعات اللبنانية تختفي من المشهد واحدة تلو الأخرى
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الصحافة لم تعد تثير شهية القراء حتى الأوفياء منهم

} في احتدام الجدل المتصاعد منذ أكثر 
من عقد بشأن سوق الصحافة المريضة، 

يتم التركيز على انهيار إيرادات الصحف 
من الإعلانات وضعف التوزيع، وتلاشي 

رغبة الجمهور في قراءة الصحف!
وهكذا تغيب المشكلة الحقيقية، فما 
تقدمه الصحف من محتوى لم يعد يثير 

شهية القراء، حتى الأوفياء منهم، ولا 
تقتصر المشكلة على ابتعاد المعلنين وقلة 

الإيرادات.
مشكلة الصحافة اليوم كيف تقنع القراء 

بأنها قادرة على تقديم محتوى يستحق 
أن يُدفع من أجله مال، هناك قناعة تترسخ 

يوما بعد آخر عند جيل الهواتف الذكية 
بأن أخبار العالم تصله من دون أن يدفع 
فلسا واحدا، بينما عجزت الصحافة منذ 

دخولها السوق المريضة عن كسر تلك 
القناعة، لذلك ترقد بين فريق من المعالجين 
الذين يدورون حول أفكار سبق وأن قيلت، 

ومقترحات لا يمكن أن تجد طريقها إلى 
التنفيذ، لسبب بسيط يتمثل في أن المشكلة 

نفسها تكمن في محتوى الصحف الذي لم 
يعد مشوقا للقراء لاقتناء الصحيفة، وليس 
في البحث عن موارد خارجية من الإعلانات 

أو الضرائب المالية على الشركات الرقمية 
الكبرى.

عندما يركز الحل على المحتوى 
الصحافي أكثر من أي سبب خارجي آخر، 

عندها يمكن أن  يتم الحديث عن خروج 
الصحافة من السوق المريضة!

آخر الحلول البريطانية المقترحة عزت 
مشاكل الصحافة المطبوعة، إلى أن الحلول 

المقترحة تدور في الأساس حول انهيار 
الإيرادات بدلا من انهيار الشهية لمحتوى 

موادها، قائلة إن شعبية هيئة الإذاعة 
البريطانية ”بي.بي.سي“ تكمن في مجانية 

مواقعها على الإنترنت، هذا يعني أن 
معظم البريطانيين يتوقعون الحصول على 

الأخبار مجانا.
بينما طالبت هيئة تجارة صناعة 

الصحف البريطانية، الحكومة بفرض 
ضريبة مالية سنوية على مواقع التواصل 
الاجتماعي والشركات الرقمية الكبرى مثل 

فيسبوك وغوغل، لتمويل الصحافة وإنشاء 
هيئة تنظيمية من شأنها أن تجبر هذه 

المواقع والشركات على تحمل المسؤولية 
القانونية عن جميع محتويات منصاتها.

وطالبت الهيئة -وهي مجموعة شاملة 
تمثل جميع الصحف البريطانية بما فيها 
المحلية- شركة فيسبوك مشاركة الأرباح 

التي تجنيها مع الصحف عندما تظهر 
قصصها على الموقع، حتى إذا لم يشاهد 

المستخدمون العناوين الرئيسية ولا 
ينقرون عليها!!

كما دعت الحكومة إلى إدخال نظام 
ائتمان ضريبي، شبيه بذلك المستخدم 
لتشجيع الاستثمار في صناعة السينما 

البريطانية، الأمر الذي سيسمح للصحف 
بالمطالبة بخصم نقدي للاستثمار في 

مجالات مثل الصحافة الاستقصائية.
وتشمل الأفكار الأخرى إجبار شركات 
الإعلام الاجتماعي على الترويج لمصادر 
الأخبار ”النبيلة“ التي تستوفي معايير 

جودة معينة، مثل ”الجودة المتسقة“ مع 
حساسية الصحافة، والتي من المحتمل 

أن تعطي الأولوية للمواد من مصادر 
الأخبار الأكثر رسوخا على حساب المواقع 

الإلكترونية.
قدمت المنظمة المقترحات في ردها على 

مراجعة مدعومة من الحكومة لمستقبل 
صناعة الإعلام البريطاني، برئاسة الخبيرة 

الاقتصادية فرانسيس كيرنكروس، التي 
تحاول إيجاد مستقبل لصحافة عالية 

الجودة ومستدامة في المملكة المتحدة.
وكما يبدو ينصب كل تركيز الحلول 

لوضع الصحافة المتردي، على فقدان 
عائدات الإعلانات التي كانت تحافظ على 

جودة الصحافة المطبوعة، بينما تغير 
مسار الإعلانات منذ سنوات إلى محركات 

البحث الكبرى ومواقع التواصل الاجتماعي 

التي لا تقدم أي مساهمة ذات قيمة لتكلفة 
إنتاج المحتوى الإخباري الأصلي. بل كل 
ما تقوم به التقاط وتجميع القصص من 

الصحف.
عندما نتحدث عن صحافة تسيّر نفسها 

في بريطانيا من أجل هدف متفق عليه 
لربط المجتمع بديمقراطية حرة من الأفكار 
والمعلومات، فإن هذه الصحف قد شهدت 
انخفاض إيراداتها خلال العقد الماضي 
من 7 مليارات دولار في عام 2007 إلى 4 
مليارات دولار في عام 2017، الأمر الذي 

يهدد ديمقراطية البلاد باعتبار الصحافة 
صاحبة الدور المؤتمن عليها.

فهل تنقذ الصحافة البريطانية 
نفسها بالحصول على إيرادات من 

غوغل وفيسبوك لمجرد أنهما شركتان 
رقميتان نجحتا على إعادة تدوير 

القصص الإخبارية وتقديمها في طبق 
مغر للمستخدمين وحظيتا بالأموال، أم 

أنها مطالبة بإعادة التفكير في محتواها 
والاستفادة من نماذج الأعمال الجديدة 

وإعادة صناعة صحافة منافسة في العصر 
الرقمي؟

عندما حاولت إسبانيا قبل سنوات 
إرغام شركة غوغل على دفع أموال 

للناشرين تحت مسوغ أن أخبار الصحف 
تنشر في منصة ”غوغل نيوز“ ويتلقفها 

المستخدمون قبل القراء، ردت عليها 

غوغل بإغلاق تلك المنصة في إسبانيا! 
إلا أن شركة غوغل نفسها عقدت اتفاقية 

مع فرنسا من أجل دعم وسائل الإعلام 
التقليدية عبر حلول عمل مشتركة، وهذا 

ما يدفع الهيئات الباحثة عن حلول لأزمة 
الصحافة الورقية، إلى مطالبة الصحف 
بتقديم إشعار معقول بأي تغييرات في 

شروط العمل أو الخوارزميات التي تؤثر 
على أعمالها.

هكذا أصبحت الأفكار الراديكالية في 
اتهام الشركات التكنولوجية الكبرى، 

سائدة وعدم الالتفات لأي سبب آخر يخص 
محتوى الصحافة نفسها. بينما تتلخص 

الفكرة البسيطة بأن الأموال وحدها 
ليست كافية لإنقاذ الصحافة من وضعها 
المتراجع، من دون صناعة أفكار جديدة 

تعيد ابتكار صناعة الصحافة.
أن تتحول الصحف إلى مؤسسات 

خيرية تتلقى التبرعات من الشركات 
الرقمية الثرية من أجل إعادة تدوير 

القصص الإخبارية المتاحة على المواقع 
الالكترونية، لا يعني غير أن الصحف 

تستمر بالطباعة لكنها لا تستعيد تأثيرها 
على مزاج الجمهور.

مشكلة الصحافة التي تعيش زمنا ليس 
عادلا بحقها، تكمن في محتواها الذي لم 
يتغير وليست في انقطاع الإعلانات التي 

كانت تنهمر عليها.

كرم نعمة
كاتب عراقي
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فوجئ عدد من مســـتخدمي شبكة فيسبوك حول العالم صباح الجمعة من تسجيل {خروج} من حساباتهم بشكل تلقائي، ما 

أثار حالة من الإرباك لديهم. وقال مســـتخدمون إن المشـــكلة شملت موقع فيسبوك وتطبيق المحادثة فيسبوك ماسنجر، 

وأثار هذا الأمر قلق بعض المستخدمين الذين اعتقدوا أن حساباتهم تمت سرقتها.

} بغــداد – أثار اغتيال الفاشينيستا العراقية 
تارة فـــارس برصاص مجهول الخميس، جدلا 
واسعا على الشـــبكات الاجتماعية خاصة مع 

ارتفاع منسوب ”الشماتة“.
وعملية الاغتيال هـــي الرابعة بحق امرأة 
في العـــراق، فـــي عمليات وصفها ناشـــطون 
بعـــد وفـاة خبيرتـــي التجميل  بـ”التصفيـــة“ 
رفيــــف اليـاســـري ورشــــا الحســـن الشـــهر 

المـاضي.
كمـــا قتلت قبل أيـــام الناشـــطة في مجال 

حقوق الإنسان سعاد العلي في البصرة.
وحصـــدت تـــارة (٢٢ عاما) فـــي ٢٠١٤ لقب 
وصيفة ملكة جمال العراق، وفي ٢٠١٥ حصدت 
لقب ملكـــة جمال بغـــداد في مســـابقة أقيمت 

بنادي الصيد العراقي.
واعتـــادت المـــودل العراقية نشـــر صورها 
صفحاتهـــا  علـــى  الجريئـــة  وإطلالاتهـــا 
الاجتماعية فـــي بلد تتصدر فيه الميليشـــيات 

المسلحة والتقاليد العشائرية المشهد الأمني.
ووجه مســـتخدمو الشـــبكات الاجتماعية 
اتهامـــات لوزارة الداخليـــة بالتواطؤ، خاصة 
وأنها لم تعلن نتائج تحقيقات ســـابقة بشـــأن 
عدة جرائم، أبرزها مقتل الشاب كرار النوشي 

العام الماضي.
وقال المحلل السياسي منتظر ناصر ”يقال 
إن وزير الداخلية يتابع بنفســـه التحقيق في 

مقتل العارضة الشابة تارة فارس“.
وأضاف في تعليق له على فيســـبوك ”كما 
توقف التحقيق بمقتل رفيف الياســـري ورشا 
الحســـن وسعاد العلي، فإنه لن يتحرك خطوة 
واحـــدة في الكشـــف عن القاتـــل الطليق الذي 
يجوب الطرقات بحرية تامة، وينتقي ضحاياه 

بمزاج عال“.
وقتلت تارة بعد انتشـــار مقطع فيديو على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي كشـــفت فيه عن 
عرض رجل ديـــن عليهـــا زواج المتعة، مؤكدة 
انهـــا ردت عليه ان كان يقبل بـــزوج ابنته من 

شقيقها بطريقة زواج المتعة.١٤:٣٨
وانتقـــدت الضحيـــة في الشـــريط نفســـه 
الســـلطات العراقية وأعضـــاء البرلمان وكذلك 
النساء الممثلات للأحزاب الطائفية الحاكمة. 

وعزا عراقيون ســـبب مقتلهـــا الى جرأتها 
خصوصـــا مـــا يتعلق برجـــل الديـــن الذي لم 

تكشف هويته.
#تارة_الفـــارس  هاشـــتاغا  وتصـــدر 

و#الاغتيالات_بالعراق الترند العراقي.
وفيما أبدى البعض الأســـى والحزن على 
الجريمـــة، لم يبد آخـــرون أي تعاطـــف معها 

بســـبب ما اعتبروه خللا في أخلاقها. وكانت 
إدارة قنـــاة العراقيـــة الرســـمية أصدرت أمرا 
بإيقـــاف عمل مقـــدم برنامج؛ بعـــد تغريدة له 
بحسابه في تويتر قال فيها ”كافي عاد، عاهرة 

وانكتلت“.
وكتب الإعلامي العراقي صالح الحمداني:

وفي نفس السياق كتب معلق:

وقال مغرد:

وكتب آخر:

وكتب مقدم برنامج البشير شو:

وأكد علي وجيه مـحجوب:

وأضاف:

واعتبرت كاتبة سعودية:

للميليشـــيات  التهمـــة  مغـــردون   ووجـــه 
الإيرانيـــة فـــي العـــراق التي تســـعى إلى بث 

الفوضى:
وقال مغرد:

وأكد معلق:

وكان لافتا مشـــاركة كثيرين على الشبكات 
الاجتماعيـــة لمقطـــع فيديو من أغنيـــة ”تعالي 

للفنان العراقي كاظم الســـاهر  أقبل وجهـــك“ 
فيها ”يكرهون الحب يكرهون الحياة يكرهون 
الورد يكرهون النساء يكرهون النور يكرهون 
السلام“. كما تداولوا تعليقا لتارة كتبته على 
إنســـتغرام جـــاء فيه ”لا يخيفنـــي ذلك الكائن 
الذي يرفض وجود اللـــه، ما يخيفني حقا هو 
ذلك الكائن الذي يذبح ويقتل بكل إيمان لإثبات 

وجود الله“. وكتبت معلقة:

من جانبـــه، توجّه الإعلامي مصطفى الآغا 
بتغريدة تســـاءل فيها عن سبب قتل المؤثرين 
في وســـائل التواصل الاجتماعي في العراق، 
ليتفاجأ بالردود التي وصلته، ما استدعى رداً 
طالب فيه الشعب العراقي والعرب المنقسمين 
علـــى أنفســـهم بالتعايـــش، قائلاً ”تعايشـــوا 

تعيشوا“.

أثار اختلاف العراقيين حول تجريم اغتيال فاشينيستا برصاص مجهولين جدلا واسعا. 
وأثارت تبريرات البعض لســــــبب مقتلها صدمة في أوســــــاط عراقيين أكدوا أن الميليشيات 

الإيرانية تعيث فسادا في العراق.
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#تارة_فارس ضحية ازدواجية المتاجرين بالدين والوطن 

[ وسائل التواصل الاجتماعي ساحة مفتوحة للشتائم في العراق

ghathami 

برأيي أن مصححي تويتر يدمرون 
قدراتهم الفكرية، ينشغلون حد الهوس 

بتصحيح بسيط وعابر ويغفلون عن 
الأفكار، لم أر مصححا يستخدم حسابه 

للحوار ولا للنقاش ولا للتفاعل.

naifco

لا أزال أرى أنه يمكن الاستفادة من تراث 
وأدبيات الصحوة في صناعة أفلام 

سينمائية معاصرة، مواهب وطنية يجب 
أن تستثمر. #من_ذاكرة_الصحوة.

Maythamkraidi

الدماغ عضو مذهل يعمل ٢٤ ساعة في 
اليوم و٣٦٥ يوما في السنة، يعمل منذ 

ولادتك إلى أن يصبح عندك ”تاج راس“ 
هنا يتوقف عمل الدماغ ويتحول إلى 

قندرة #حكمة.

drmentalist

حرموا التصوير ثم تسابقوا لنشر 
صورهم، حرموا مشاهدة القنوات ثم 
ظهروا على شاشاتها وكلما حرموا 

شيئا تراجعوا عنه من أجل ”المصلحة“.. 
المصلحة أن تستخدم عقلك..

tounsiahourra

”يهودية ملحدة كتبت سيرة النبي“. 
هذا عنوان فيديو على يوتيوب يلخص 

عمى الألوان في تصنيف الإنسان: ملحد 
يهودي – ملحد مسيحي – ملحد مسلم، 

فقه الإلحاد في تويتر.

sinanantoon 

في #العراق يترشح لمنصب رئيس 
الجمهورية من لا يُؤْمِن بالانتماء للعراق 

ويدعو للاستقلال!

ilfajir

أستغرب من الرجال انزعاجهم من 
الشيب.. وهو أحد أسرار جاذبيتهم!

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

dhaferlabidine
ظافر العابدين
ممثل تونسي

عندمـــا باع كيفن سيســـتروم  } واشــنطن – 
ومايـــك كريجـــر تطبيـــق إنســـتغرام لشـــركة 
فيسبوك عام 2012، كانا يشعران بالقلق بشأن 
ما ســـيحدث لتطبيقهما تحـــت أجنحة عملاق 
وســـائل التواصل الاجتماعى، لكن لم يتحقق 
شـــيء من أســـوأ مخاوفهما، إلا أنـــه الآن بعد 
أن أعلن المؤسســـان عن المغادرة تركا خلفهما 
دوامة من التفسيرات، وبدأت بعض المخاوف 

تتصاعد من جديد. 
ويتســـاءل مراقبون ”هل ستجتاح فوضى 
الإعلانـــات تطبيـــق الصور إنســـتغرام؟ وهل 
ســـيحصل القائمـــون عليـــه علـــى البيانـــات 
الشـــخصية للإعلانـــات بنفـــس الطريقة التي 
تفعلهـــا فيســـبوك؟ والأســـوأ مـــن ذلـــك: هل 
ســـيصبح مجرد فيســـبوك آخـــر؟“. وقال عمر 
اختـــار المحلل فـــي شـــركة ألتميتـــر لأبحاث 

التكنولوجيا ”ربما يكون هذا تحديا أكبر على 
فيسبوك، مما يدركه معظم الناس، فإنستغرام 
هو النظام الأساســـي الوحيد الذي ينمو، كما 
أن الكثير من الأشخاص لم يجروا بالضرورة 

الربط بينه وبين فيسبوك“.
ووفقـــا لموقـــع ”ديلـــى ميـــل“ البريطاني، 
كان لدى إنســـتغرام نحو 31 مليون مســـتخدم 
فقط عندما قام فيســـبوك بشرائه مقابل مليار 
دولار، لكن الآن لديه مليار مســـتخدم، ولم تكن 
لديـــه إعلانات في ذلك الوقـــت؛ إذ يعرض الآن 
إعلانـــات عاديـــة وبالفيديو، علـــى الرغم من 
أنها لا تزال مقيدة مقارنة بفيســـبوك، لكن هذا 
يمكن أن يتغير بســـرعة، إذ بدأ نمو فيســـبوك 
في التباطؤ، وقد دفعت وول ســـتريت الشركة 
إلى إيجـــاد طرق جديـــدة لزيـــادة الإيرادات، 
وكان إنســـتغرام محط تركيز أساسي في تلك 

الجهـــود. وقد بـــدأ فيســـبوك الاهتمام بملف 
إنســـتغرام في مناقشـــاته المالية، ففي يوليو 
كشـــف النقاب عـــن مقياس جديـــد للمحللين، 
إذ قـــال إن 2.5 مليـــار شـــخص يســـتخدمون 
واحدا على الأقل من تطبيقاته مثل فيســـبوك 

وإنستغرام وواتساب وماسنجر كل شهر.
ورغم أن فيســـبوك لا يكشـــف عـــن مقدار 
الأموال التي يجنيها إنستغرام، إلا أن القياس 
الجديد يظهر الأهميـــة المتزايدة التي يضعها 

فيسبوك على هذه التطبيقات الثانوية.
إن  مايـــكل  ويدبـــوش  المحلـــل  ويقـــول 
إنســـتغرام جنى 6 مليـــار دولار هذا العام، أو 
مـــا يزيد قليـــلا عن 10 في المئة مـــن الإيرادات 
الإجمالية المتوقعة لفيسبوك بنحو 55.7 مليار 
دولار. ويذكـــر أن الإعلانات تشـــكل نســـبة 98 

بالمئة من مداخيل الشركة.

} سان فرانسيسكو – أعلن موقع فيسبوك أنه 
يســـتخدم أرقام هواتف المستخدمين، من بين 
غيرها من البيانات الشخصية، لحُسن توجيه 
الإعلانات التجارية إلى الفئة المناسبة، مؤكدا 

بذلك معلومات نشرتها دراسة جامعية.
فإضافة إلى البيانات الشـــخصية الأخرى 
التي يضعها المســـتخدم على فيسبوك والتي 
الإعلانـــات  توجيـــه  فـــي  صـــارت تُســـتخدم 
التجارية إلى جمهور مناســـب بحســـب مكان 
الإقامـــة والعمـــر والاهتمامـــات وغيـــر ذلك، 
صار رقم الهاتـــف والبريد الإلكتروني، اللذان 
يوضعان لتأمين حماية الحساب من القرصنة، 
من العناصر التي سيستفيد منها الموقع لهذه 
الغايـــة التجارية أيضا. وبحســـب الدراســـة 

الجامعية المنشـــورة في الأيام القليلة الماضية 
المتخصص، لا يقول  في موقع ”غيزمودو“ 

فيســـبوك صراحة إنه يستخدم هذه 
البيانـــات الشـــخصية في توجيه 

الإعلانات.
باســـم  متحدثـــة  وعلّقـــت 
الموقـــع قائلة ”نحن نســـتخدم 
يقدّمهـــا  التـــي  المعلومـــات 
خدمـــة  لنقـــدّم  المســـتخدمون 

مناسبة لهم“.
وأكّدت الدراســـة أن فيسبوك 

يســـتخدم أيضـــا الأرقـــام الهاتفية 
المحفوظة على هاتف المســـتخدمين الذين 

يتيحون للموقع الاطلاع عليها لمساعدتهم في 

العثور على أصدقاء، لأهداف إعلانية، وهـو ما 
لا يعرفه المستخدمون.

حمـايـــة  قضيــــة  وتثيـــر 
الشـــخصية  المعلـومـــات 
جـــدلا  تجاريـــة  لأهـــداف 
العلميـــة  الأوســـاط  فـــي 
والإعلامية، ولا سيما منذ 
الفضيحـــة التي تكشّـــفت 
في مـــارس الماضي بعدما 
تبينّ أن شـــركة ”كامبريدج 
البريطانيـــة  أناليتيـــكا“ 
حصلــــت علـــى بيانــــات مــــن 
فيســـبوك لعشـــرات المـلايـــين مـــن 

المستخدمين من دون علمهم.

إنستغرام ينتظر {غزوة} إعلانات 

تحوله لفيسبوك آخر

فيسبوك يستخدم أرقام الهواتف لتوجيه الإعلانات

Kawther65704778
#الاغتيالات_بالعراق داعش فكر لا ينتمي 

لمذهب لا ينتمي للإنسانية.
#

mondalawy
رصاصات حكمت بالإعدام على أنثى فعلت 
ــــــات من بناتكــــــم، كانت تمثل  مــــــا تتمناه المئ
ــــــة الشــــــخصية ببلد لا يعــــــرف معنى  الحري
ــــــة! التحاقا بكرار نوشــــــي وناشــــــطة  الحري
البصرة ســــــعاد العلي ورفيف الياســــــري! 

#تارة_فارس.

ر

aliwajeehmahjob
ــــــه لمن المعيب والمحزن أن تتحول وســــــائل  إن
التواصل الاجتماعي إلى بحيرة راكدة من 
البذاءة، ســــــاحات مفتوحة للشتائم أبطالها 

أصحاب حسابات وهمية.

إ

sukinameshekhis
ــــــل #كرار_نوشــــــي الفنان  فــــــي ٢٠١٧ قت
ــــــد متطرفين لم  المســــــرحي العراقــــــي على ي
تعجبهم هيئته واليوم قتلت المودل #تارة_
فارس بثلاث رصاصات في شوارع بغداد 
ــــــارة بعيدة عن السياســــــة وربما كانت  .. ت
هيئتهــــــا هي ســــــبب قتلها أيضــــــا! ما الذي 

يحدث في العراق؟

ف

BeFreeHb
ميليشــــــيات زرعتها إيران بالعراق استغلت 
ــــــلال الأميركي بحجة محاربة  فوضى الاحت
المحتل، هــــــي التي تقف وراء كل جريمة في 
هذا البلد، لذلك العراقيون جميعا معرضون 
ــــــال والعــــــراق نفســــــه معــــــرض إلى  للاغتي

اللااستقرار بوجود هذه الجماعات.

م

drranakhalid
ــــــل #تارة_فــــــارس هم عشــــــرات  مــــــن قت
الآلاف مــــــن المتابعــــــين الذين هــــــم اليوم من 
ينهش جثتها.. تابعوها وصفقوا لجســــــدها 
العاري وتفاهة مــــــا تقدمه فقدمت لهم أكثر 
لأنها كانت تعتقد أنها محبوبة واليوم نفس 
المتابعين يصفقون لقتلتها.. #تارة_فارس.

م

DrLalibrahim
لا أعرف #تارة_فارس ولا عمري ســــــمعت 
عنهــــــا إلا لما اغتالوها، لكــــــن ما عرفته عنها 
ــــــم تؤثر فكريا  ــــــم تقتل، ل أنها لم تســــــرق، ل
ــــــا حتى يكون مصيرهــــــا الاغتيال.  ولا ديني
ــــــف في العــــــراق واغتيال النســــــاء  كم العن
ــــــا مرعبين. وكنا نتوقــــــع ذلك فحتى الفن  بات

العراقي صارت أغانيه ذبحا وقنابل.

لا aliwajeehmahjob
اغتيال #تارة_فارس عمل مدان وعدواني 
وهمجي، هي لم تقم بفعل ســــــيء أكثر مما 

هي ترى الحياة من هذه الزاوية…

ا

ahmedalbasheer1
ــــــررا لقتل فتاة  كل واحــــــد ينطي (يعطي) مب
أرادت أن تعيش حالهــــــا حال أغلب فتيات 
هذا الكوكب هو شــــــريك بقتلها.. كل واحد 
متشــــــمت بقتل إنســــــانة قدمت نفسها على 

أنها تحب الحياة فقط هو شريك بقتلها..

ك

Salehalhamadani
”المشــــــتمع“ (المجتمع)/لا تفســــــده النســــــاء 
ــــــلات، ولا صاحبات مراكز التجميل.  الجمي
”المشتمع“ يفســــــده غياب العدالة الاجتماعية 
#مدري_ الشــــــرعية“!  و”الحيل  والطائفية 

عليمن_جبناها #تارة_فارس.

”
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ملابســــــها يا حمقى وأفكارهــــــا لا تؤثر في 
حياتكم ومعيشــــــتكم وليســــــت هي ســــــبب 
الفقر والظلم والفســــــاد المالي والسياسي.. 
ــــــى كل الكهنة وعبيد الميليشــــــيات  اللعنة عل
والسلطات والحذاء في وجه المبررين لقتلها. 

#تارة_فارس
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} لندن - تخبرنا الإحصائيات بأن هناك أكثر 
من 16 مليـــون تدخل في عالـــم التجميل، بين 
عمليـــات جراحية وأخرى غير جراحية تجرى 
فـــي العالم ســـنوياً، ويدعو طبيـــب التجميل 
اللبناني حسين الهاشم في موقعه الإلكتروني 
إلـــى وقف ”التنمر“ ضد مـــن يجرون ويجرين 
عمليات التجميل، حيث يقول ”على التشـــهير 

أن يتوقف“.
يذكر أن العالم ينفق حاليًا نحو 160 مليار 
دولار كل عـــام علـــى مســـتحضرات التجميل 

وتغيير الشكل.
ويقـــدر إنفاق المســـلمين الســـنوي على 
مســـتحضرات التجميـــل بحوالـــي 56 مليار 
دولار، إذ تبلغ حصة المســـتحضرات الحلال 
7 بالمئـــة مـــن إجمالي ســـوق مســـتحضرات 

التجميل على مستوى العالم.
وتعتبر العاصمة الإيرانية طهران عاصمة 
عمليات تجميل الأنـــف في العالم، ولم تصبح 
كذلك إلا بعد عـــام 1979، وهو تاريخ ”الثورة“ 
التـــي أطاحـــت بالشـــاه وأتـــت بالجمهورية 

الإسلامية.
وتوقعت شركة يورو مونيتور انترناشيونال 
أن تســـتمر سوق مســـتحضرات التجميل في 
أفريقيا والشرق الأوســـط، بالنمو ليصل إلى 
34.7 مليار دولار بحلول 2020. ويُتوقع لمنطقة 
الشرق الأوســـط أن تكون ثانية أسرع أسواق 
التجميل نمـــواً في العالم بعد ســـوق أميركا 

الجنوبية.

تجميل الواقع في العراق

لم يكـــن هناك مـــا يزيد عن أربعـــة أطباء 
نفســـيين مســـجلين في بغداد عام 2015؛ لذلك 
إذا أراد أي عراقي التحـــدث إلى اختصاصي 
حول صدماته ومعاناته وخساراته، فالطريق 
الوحيـــد المفتوح أمامه هـــو أطباء الأمراض 
العقلية، الذين غالبًا ما يعالجون الأشـــخاص 
بالأدوية، التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي 
جدا على المزاج، وعادة ما ترافق هذه الأدوية 
أيضًـــا مجموعة مختلفة من الآثـــار الجانبية 
الســـيئة، على الرغم من أن معظـــم العراقيين 

-ومـــن ضمنهم النســـاء- يفضلون 
اللجوء إلى العلاج النفســـي، وهو 
الأسلوب الذي يتضمن المعالجة 
النفســـية بـــدلاً مـــن العلاجات 

العصبية.
يقول حافظ فرحان -وهو 
النفســـيين  الأطبـــاء  أحـــد 
القليليـــن في بغـــداد- ”إن 
طلب المســـاعدة النفسية 
يـــزال  لا  المتخصصـــة 
المجتمع  محرمات  من 

الأمر  وهـــذا  العراقـــي، 
يشـــكّل عبئًا ثقيلاً على الشـــعب 

العراقـــي الذي يعانـــي من شـــتى أنواع 
الصدمات“.

ويتابع فرحان شارحًا الوضع الاستثنائي 
الأحـــزان  تصبـــح  ”عندمـــا  العـــراق  فـــي 
المـــوت  يتحـــول  وعندمـــا  طبيعيًـــا،  شـــيئًا 
إلـــى قاعدة؛ فلـــن يعود هنـــاك مـــكان لتبادل 
الأحزان فـــي المجتمع، هذا هـــو الوضع هنا 

بالعراق“.
تبعًـــا لمـــا تقـــدم، قـــد يكـــون الخضـــوع 
للعمليات الجراحية وســـيلة للتعبير عن الألم 
النفســـي الذي يجتاح أنفس العراقيين، وهذه 
الظاهرة لم يختـــص بها العراق وحده؛ فمثلاً 
عقب الحرب الأهليـــة في لبنان تم رصد تزايد 
كبيـــر في عدد الجراحـــات التجميلية التي تم 

إجراؤها وتوثيقها.
وكانت خبيـــرة تجميل عراقية توفيت قبل 

في  قالت  أشهر  غامضـــة  ظروف 
الألـــم  ذريعة لكي تقوم إن 

الدموع المريضـــات  بذرف 
كثيرات  بحريـــة، 

هنّ اللواتي يتّبعن هذه 
الطريقـــة للتنفيـــس عن 

الأحزان الكامنة داخلهن“.
في  أن”الحياة  وأضافـــت 

العراق صعبة، صعبة جدًا، 
والنساء هنا -أكثر من أي 

مكان آخـــر- بحاجة إلى 
مـــكان للهـــروب مـــن 

الواقع“.
وتؤكـــد ســـارة 

(23 عاما) التي أجريت 
جراحـــة تجميلية على 
أصدقاءهـــا  إن  أنفهـــا 
”فوجئوا بالتغيير في 

وجهي؛ قارنوا أنفي بأنف 
نيكـــول كيدمـــان!“. وقال أحد 

المختصين في جراحة التجميل 
البارزيـــن في بغـــداد، إنه يجري 
نحو 20 عملية جراحية تجميلية 

أســـبوعياً، 70 فـــي المئة من هـــذه العمليات 
تجرى على النســـاء.  وقال ”عندما يكون هناك 
وضع أمني جيد وتحسن اقتصادي في البلاد، 
تنمو الجراحات التجميلية“. ويدفع المرضى 
حوالـــي 600 دولار لتجميـــل الأنـــف.  ويكلف 

تكبير الثدي أو تصغيره 1200 دولار. 
ويجب على الزبائن اســـتيراد السيليكون 
من الخارج، لكن يمكن العثور على البوتوكس 
الذي يحقن لتهدئة العضلات وإزالة التجاعيد 

في الصيدليات العراقية.
ويوحـــد الطلـــب علـــى عمليـــات التجميل 
مختلف الحساســـيات الدينيـــة، لكن البعض 
ســـعى إلى الحصول علـــى التوجيه من رجال 

الدين. 
وفي فتـــوى على موقعه الرســـمي في 
الإنترنـــت يفضـــل آية اللـــه علي 
المرجـــع  السيســـتاني، 
زرع  البارز،  الشـــيعي 
استخدام  بدل  الشـــعر 
يمكـــن  مســـتعار  شـــعر 
أن يســـقط أثناء الصلاة. 
وتقول الفتوى إن الجراحة 
لجعـــل الثدييـــن أصغـــر أو 
أكبـــر لا بـــأس بهـــا طالما أن 
المريضات يذهبـــن إلى طبيبة 

لا إلى طبيب.
لكـــن المختصين فـــي جراحة 
التجميـــل في بغـــداد يقولـــون إن 
المرضى نادرا ما يثيرون المســـألة 
مـــن  معيـــن  بجنـــس  يطالبـــون  أو  الدينيـــة 

الجراحين.
تزور عواطف أحمد، مدرّسة اللغة العربية 
البالغـــة من العمـــر 45 عامًا، تزور باســـتمرار 
عيـــادات التجميل وهي تنتظـــر بفارغ الصبر 
العملية الجراحيـــة الثامنة لها، ولكن الدوائر 
الســـوداء التي تحيط بعينيها وبشرة وجهها 
الشاحبة، تكشف أنها خاضت الحياة الصعبة 
مـــرارًا؛ فأول زيارة قامـــت بها عواطف لعيادة 
تجميـــل كانت بعد فترة وجيزة من وفاة ابنها 
في هجوم انتحاري في وسط بغداد بعد الغزو 
الأميركي للعـــراق. وتقول عواطـــف ”أريد أن 

شـــابة  أرجـــع 
أخـــرى،  مـــرة 

تمنـــى  أ

أن تعود الأيام الخوالي عندما كانت شـــوارع 
بغداد ل اتـــزال مكانًا آمنًا للتجول“، وتضيف 
”المـــرأة العراقيـــة بحاجة إلى رعايـــة جيدة؛ 
ليســـت عقولنـــا فقـــط هـــي المتعبـــة، بل إن 

أجسادنا كذلك قد أُنهكت“.
تشير عواطف إلى أن أوضاع البلاد كانت 
مختلفة ســـابقًا؛ فقبل الغزو الأميركي للعراق 
فـــي عام 2003، حَكَـــمَ الرئيـــس الراحل صدام 
حسين العراق بقبضة من حديد، ولكنه خلال 
فترة حكمه أعطى للنســـاء مساحة من الحرية 
أكبر، كما ســـمح لهن بلعـــب دور أكثر فاعلية 
فـــي الحياة العامـــة، أما في هـــذه الأيام فإنه 
مـــن النادر أن ترى النســـاء أو تســـمعهن في 
المحافل العامة، بل أحيانًا قد لا تجرؤ المرأة 
علـــى المغامرة بالنزول إلى الشـــارع لشـــراء 

الطعام أو للذهاب إلى العمل.
إن التفاوت الشاســـع بيـــن الواقع الحالي 
والواقع الماضي الذي أشـــارت إليه عواطف، 
يفسّـــر الحنيـــن إلى الماضي الذي تشـــعر به 

الآن.

الخليج الأكثر إنفاقا

-وفـــق  المـــرأة الســـعودية ”الممنوعـــة“ 
لوائح بعض الدول أو العادات والتقاليد- من 
حرية الســـفر وبناء علاقات خاصة سعت إلى 
تعويض ذلك عبر إشغال وقت فراغها بالتزين 
والتجمـــل، واقتناء مختلف مـــاركات العطور 
ومســـتحضرات التجميل العالمية، فضلاً عن 

إجراء عمليات التجميل من حين إلى آخر.
وتتصدر المـــرأة الخليجية قائمة نســـاء 
العالـــم الأكثر إنفاقًـــا على جمالهن وحســـن 
قوامهـــن ورشـــاقتهن، فبينمـــا تقـــدر ســـوق 
مستحضرات التجميل في العالم أجمع بـ255 
مليـــار دولار، تقدر حصـــة الخليج فيها بنحو 
6.6 مليار دولار، بزيادة سنوية قياسية مقارنة 

بدول العالم.
وبينمـــا يتـــراوح معدل نمو هذا الســـوق 
عالميًـــا بيـــن 3 و4 بالمئة يصل فـــي الخليج 
إلـــى 12 بالمئة، ما جعـــل منطقة الخليج أكبر 
سوق لتجارة مستحضرات التجميل بمختلف 

أنواعها.
وتتصدر المرأة الســـعودية 

قائمـــة النســـاء الأكثـــر 
مًا  ا ســـتخد ا

لمستحضرات 
لتجميـــل  ا

فـــي دول الخليج، لا ســـيما منتجـــات العناية 
بالشعر والبشـــرة والعطور، فحسب تقديرات 
مؤسسة ”يورو مونيتر“ فإن حجم الإنفاق من 
السعوديات على كافة مستحضرات التجميل 
بلغ 1.5 مليار دولار، في العام الواحد ثم تأتي 
المـــرأة الإماراتيـــة في المركـــز الثاني، تليها 

المرأة الكويتية، فالمرأة العمانية.

أزمة لا تمنع الجمال في مصر

مـــن المفارقـــات العجيبـــة أن مصـــر وما 
تتعرض له مـــن أزمات اقتصادية ومعيشـــية 
وأمنية وسياســـية، هـــي نفســـها التي تنفق 
فيها المرأة حوالي 24 مليار جنيه (3 مليارات 

دولار) على مستحضرات التجميل!
ويقـــول الدكتور عزالدين حســـين الخبير 
الاقتصـــادي في تصريحات لـــه إن إجمالي ما 
تنفقه المـــرأة المصرية على جمالها شـــهريًا 
يتجـــاوز 2 مليـــار جنيه، بما يعنـــي 24 مليار 
جنيه ســـنويًا (3 مليارات دولار)، وذلك حسب 
ما أشار إليه في دراســـته التي أعدها مؤخرًا 

عن إنفاق الأسرة المصرية.
وفي شـــهادة ســـيدتين مصريتين لإحدى 
الصحـــف المحلية الصـــادرة بالقاهرة، حول 
متوسط إنفاقهما على مستحضرات التجميل، 
أشـــارتا إلى تجاوز متوسط الإنفاق 300 جنيه 
(40 دولارًا) شهريًا، حيث تقول مارينا إدوارد، 
خريجـــة الأكاديميـــة البحرية، إنهـــا تنفق ما 
يزيد علـــى 600 جنيه (80 دولارًا) كل شـــهرين 
على كريمات العناية ببشرتها وشعرها، فيما 
تنفق ما يزيـــد على 1400 جنيـــه (165 دولارًا) 
لتغييـــر لون الشـــعر في الســـنة، وتقول إنها 
تهتم بكريمات العناية أكثر من مواد المكياج، 
لافتة إلى أنها لا يمكنها أن تستغني عنها، لكن 
بشـــكل محدود وماركات عالمية موثوق فيها، 
فيمـــا توضح مادونا بشـــارة، موظفة علاقات 
عامـــة بأحـــد الفنـــادق العالميـــة، أن أدوات 
المكياج التي تســـتخدمها تكلفها تقريبًا 1000 
جنيـــه (120 دولارًا) في الثلاثة أشـــهر، ولفتت 
إلـــى أن تلك الإحصاءات غيـــر صادقة مقارنة 

بأسعار أدوات التجميل المرتفعة.

الجمال جواز سفر لبناني

أصبـــح اللجوء الى جراحة التجميل 
أكثـــر ســـهولة وشـــيوعًا فـــي لبنان 
حتـــى أن البعـــض بـــات يعتبره من 

الضروريات. 
بالســـياحة  ويُعرف لبنان اليوم 
التجميلية حيـــث تتوافد إليه الكثير 
من النســـاء مـــن دول الخليج لإجراء 
عمليات تجميل بمختلف أنواعها.

ويقـــول المختص في جراحة 
غبريـــال  اللبنانـــي  التجميـــل 
خوري ”نلاحظ زيادة في عمليات 
التجميل فـــي لبنان خلال 
الســـنوات الأخيرة. 

هناك أســـباب عدة لهـــذه الزيـــادة؛ أولا هناك 
سبب التطور في المجتمع والعقلية اللبنانية 
كما هو الحال في كل العالم ولكن خصوصًا في 
لبنان“. ويتابع خـــوري في تصريحات لموقع 
لبناني محلي ”ليس من المعيب الآن إجراء أي 
عملية تجميل في لبنان. يعني إذا كان الانسان 
منزعجًا من أي شيء في وجهه أو جسمه يلجأ 

إلى العمليات التجميلية لتصحيحه“.
ويقول إن النساء يشكلن نحو 88 في المئة 
ممـــن يخضعـــون لعمليات تجميل فـــي لبنان 
حيـــث يطلبـــن تغيير ملامحهن وأجســـادهن. 
ويذكـــر خـــوري أن نحـــو 55 فـــي المئـــة من 

اللبنانيات يخضعن لعمليات تجميل. 
ومـــع ذلك تشـــكو بعـــض النســـاء من أن 
انتشـــار عمليـــات التجميـــل في لبنـــان جعل 

الشابات متشابهات في الشكل.
وتحتـــل المـــرأة اللبنانية المركـــز الثاني 
عالميـــا فـــي عمليـــات التجميل بعـــد المرأة 
البرازيلية. وتقدم المصارف اللبنانيّة قروض 
التجميل، التي تتراوح قيمتها بين ألف دولار 

وخمسة آلاف دولار.

ماذا عن الدول المغاربية

وفـــي المقابـــل تثبـــت المـــرأة المغربيـــة 
مـــن حيـــن إلـــى آخـــر أن الجمـــال لا علاقة له 
بعمليات التجميل المكلفة، بل يكفي القليل من 

مستحضرات التجميل.
فـــي دراســـة حديثـــة أصدرتهـــا مؤسســـة  
 Digital Data” ماركيتنـــغ  دافـــا  ديجيتـــال 
Marketing“، كشـــفت أن المغربيـــات لا ينفقـــن 
ســـوى 100 درهم شـــهريًا (10 دولارات) لشراء 
مســـتحضرات التجميل، ويستغرقن فقط عشر 

دقائق في تجميل أنفسهن.
وفـــي تونـــس لا تقتصر جراحـــة التجميل 
على المصحات الخاصة فقط، فهي تتوفر كذلك 

داخل المستشفيات العمومية.
وأضحـــت جراحـــة التجميـــل مـــن روافـــد 
الســـياحة الاستشـــفائية فـــي تونـــس والتـــي 
ازدهرت بالخصوص خلال العشـــرية الأخيرة، 
حيـــث جذب هذا النـــوع من الســـياحة الطبيّة 
الآلاف مـــن الحرفاء والحريفـــات في تونس من 
كافـــة الشـــرائح الإجتماعيّة والفئـــات العمريّة 
والمستويات التعليميّة والثقافيّة، ولم يقف عند 
ذلك بل استقطب أيضا حرفاء أجانب وأجنبيّات 
لا ســـيما من بلـــدان أوروبا، يأتـــون عن طريق 
وكالات الأســـفار التّونسيّة للسياحة والتجميل 
في آن واحد مع التمتع بخدمات عالية الجودة، 
وبأســـعار مناســـبة. وتحتـــل تونـــس المرتبة 
الثانية في القارة الأفريقية بعد جنوب أفريقيا، 
وقد ســـبقت في هذا المجال العديد من البلدان 
الأخرى، مثـــل تركيا والمغرب ومصر وقبرص، 
ويقدر عدد عمليـــات التجميل التي أجريت في 
تونـــس خلال العقد الأخير بمـــا لا يقل عن 170 
ألف عملية تجميل، وتقدر نســـبة المقبلين على 
عمليـــات التجميـــل مـــن الأجانـــب بحوالي 20 

بالمئة.
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[ الجراحات التجميلية وسيلة للهروب من الواقع القاسي وتعويض الخسائر.  

لبنان عاصمة الجمال في العالم العربي

فتيات في العشرين من أعمارهن، سيدات 
في الســــــتين، رجال خمســــــينيون، الجميع 
يبحث عن اكســــــير الشــــــباب، أو عن تغيير 
في الشكل. ويبدو أن للدوافع النفسية دورا 
كبيرا في هذه ”الطفرة“ التي شــــــهدها عالم 

التجميل، خاصة في العالم العربي.

تعتبـــر العاصمـــة الإيرانية طهران عاصمة عمليات تجميل الأنف في العالـــم، ولم تصبح كذلك إلا بعد عام 1979، وهو تاريخ {الثورة} 

التي أطاحت بالشاه وأتت بالجمهورية الإسلامية.
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منطقة الشرق 

الأوسط ستكون ثاني 

أسرع أسواق التجميل 

نمواً في العالم، 

وفق إحصائيات

م يختـــص بها العراق وحده؛ فمثلا
ب الأهليـــة في لبنان تم رصد تزايد 
عدد الجراحـــات التجميلية التي تم 

وتوثيقها.
خبيـــررة تجميل عراقية توفيت قبل 
قالت   غامضـــة  ظروف 
ذريعة لكي تقوم 

الدموعت بذرف 
كثيرات 

ي يتّبعن هذه 
رير

للتنفيـــس عن
كامنة داخلهن“.
في أن”الحياة   

عبة، صعبة جدًا، 
يي

هنا -أكثر من أي
ر- بحاجة إلى

مـــن  ـــروب

د ســـارة
التي أجريت
جميلية على
أصدقاءهـــا
بالتغيير في

رنوا أنفي بأنف 
يدمـــان!“. وقال أحد 

ن في جراحة التجميل 
في بغـــداد، إنه يجري 
ملية جراحية تجميلية 

مـــرارًا؛ فأول زيارة قامـــت بها عواطف لعيادة
تجميـــل كانت بعد فترة وجيزة من وفاة ابنها
في هجوم انتحاري في وسط بغداد بعد الغزو
”أريد أن الأميركي للعـــراق. وتقول عواطـــف

شـــابة  أرجـــع
أخـــرى،  مـــرة 

تمنـــى  أ

معدل نمو هذا الســـوق  وبينمـــا يتـــراوح
بالمئة يصل فـــي الخليج  4 و4 3 عالميًـــا بيـــن
12 بالمئة، ما جعـــل منطقة الخليج أكبر  2إلـــى
سوق لتجارة مستحضرات التجميل بمختلف 

أنواعها.
وتتصدر المرأة الســـعودية 

قائمـــة النســـاء الأكثـــر 
مًا ا ســـتخد ا
لمستحضرات

لتجميـــل  ا

المكياج التي تســـتخدمها تكلفها
 دولارًا) في الثلاثة أشـ

ي
جنيـــه (120

إلـــى أن تلك الإحصاءات غيـــر ص
بأسعار أدوات التجميل المرتفعة.

الجمممماااالللل ججواز سفر لبناني

أأأأصصصصبـــح اللجوء الى جراح
أكثـــر ســـهولة وشـــيوعًا

ح

حتـــى أن البعـــض بـــات
الضروريات. 

ويُعرف لبنان اليوم
التجميلية حيـــث تتوافد
نمن النســـاء مـــن دول الخ
عمليات تجميل بمختلف
ويقـــول المختص
اللبنانـــي التجميـــل 
”نلاحظ زيادة خوري
جتجميل فـــي ال
الســـنوا

الخضوع للعمليات الجراحية وسيلة للتعبير عن الألم النفسي 

الذي يجتاح أنفس العراقيين، وهذه الظاهرة انتشــــرت عقب 

الحرب الأهلية في لبنان 

#



”الوليـــد  مؤسســـة  أعلنـــت   - نيويــورك   {
للإنســـانية“ الخميـــس عـــن انضمامهـــا إلى 
المبادرة الرائدة ”تمكين كل النساء والفتيات“، 
التابعة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والشاملة 
للقطاعيـــن العـــام والخـــاص، حيث تســـاهم 
في تعزيز رصـــد البيانات الخاصـــة بالعدالة 
المتعلقـــة بالنـــوع الاجتماعـــي حـــول العالم 

واستخدامها.
ومـــن خـــلال إعـــداد واســـتخدام أفضـــل 
للبيانات التـــي توثق واقع النســـاء والرجال 
والفتيات والأولاد، تدعم المبادرة سبل تحقيق 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة التابعـــة للأمم 
المتحـــدة، وهي خارطـــة طريـــق تبناها قادة 
العالم عام 2015 لتحقيق التنمية المســـتدامة 
بحلول عـــام 2030، على نحو أكثر فعالية وفي 

الوقت المناسب.
يشـــار إلـــى أن الإحصائيات التـــي تُظهر 
الفروقات في الإنجازات بين الرجال والنســـاء 
والفتيات والأولاد، والتي غالبا ما يُشار إليها 
بالإحصائيـــات المتعلقة بالنـــوع الاجتماعي، 
قـــد تمّ تهميشـــها من حيـــث إنتـــاج البيانات 
واســـتخدامها. واليوم، أقل من ثلث البيانات 
اللازمة لمراقبة الالتزامـــات المرتبطة بالنوع 
الاجتماعـــي في مـــا يتعلق بأهـــداف التنمية 

المســـتدامة غيـــر متاحـــة حاليا، مـــع افتقار 
مؤشرات ســـتة من أهداف التنمية المستدامة 
لإشـــارات صريحة إلى النســـاء والفتيات. إن 
النقـــص في توافـــر بيانات منتظمـــة ومتاحة 
في الوقت المناســـب يعيـــق الرصد المطلوب 
ويخاطر بفقدان مكتســـبات هامة على صعيد 

الالتزامات العالمية.

النســـاء  كل  ”تمكيـــن  مبـــادرة  وتهـــدف 
والفتيـــات“، التـــي أُطلقـــت عـــام 2016، إلـــى 
التغلـــب على هـــذا التحدي من خـــلال تمكين 
التحول الجـــذري في إنتاج ووفـــرة البيانات 
والإحصائيـــات النوعيـــة المتعلقـــة بالنـــوع 

الاجتماعي، والوصول إليها واستخدامها.
ومـــن خلال الإعـــلان عن اســـتثمار بقيمة 
2.5 مليـــون دولار أميركـــي، تنضـــمّ الأمينـــة 
العامة وعضو مجلس أمناء مؤسســـة الوليد 

للإنســـانية العالمية، الأميرة لمياء بنت ماجد 
آل ســـعود، إلـــى مجموعـــة ملتزمة مـــن رواد 
البيانـــات المتعلقة بالنـــوع الاجتماعي التي 
تدعـــم البرنامج حاليا، بما فـــي ذلك حكومات 
دول كل من أســـتراليا، وأيرلندا، والمكســـيك، 
والمملكـــة المتحـــدة، والولايـــات المتحـــدة، 

بالإضافة إلى مؤسسة بيل وميليندا غيتس.
وفي تصريح لهـــا بهذه المناســـبة، قالت 
الأمينة العامة وعضو مجلس أمناء مؤسســـة 
الوليـــد للإنســـانية العالمية، الأميـــرة لمياء 
بنت ماجد آل ســـعود ”يسعدني الانضمام إلى 
هـــذه المجموعة المميزة من الرواد العالميين 
المهتمين بقضية البيانـــات المرتبطة بالنوع 
الاجتماعي، ونتطلع قُدما إلى المســـاهمة في 
برنامـــج تمكين كل النســـاء والفتيات، التابع 

لهيئة الأمم المتحدة للمرأة“.
وأضافت ”إن شـــراكتنا الجديدة تعني أن 
هـــذه المبادرة القيادية ستســـاهم في تحقيق 
تغييـــر مُلح بالطريقة التـــي نحقق فيها تقدما 
على صعيـــد تعزيز حقوق النســـاء والفتيات 
ونقيّمه. إننا في مؤسســـة الوليد للإنســـانية 
نؤمـــن بـــأن التعـــاون الحقيقـــي والفعال هو 
الســـبيل لبنـــاء عالم أكثر تســـامحا وازدهارا 

وتقبلا“.
وفـــي إطـــار إعلانها عـــن الشـــراكة، قالت 
المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، 
فومزيل ملامبو نكـــوكا ”إنه لمن غير المقبول 
أن يكـــون النقص فـــي البيانـــات ذريعة لعدم 
التحـــرك. من هنا، يوفـــر برنامـــج تمكين كل 
النســـاء والفتيات منصة حيوية تجمع أطرافا 
عديـــدة لضمان أخذ جميع النســـاء والفتيات 
في الحســـبان حتى لا يبقى هنـــاك عذر للبقاء 
ساكنين. إننا مسرورون بقرار مؤسسة الوليد 
للإنســـانية الانضمام إلى هذه الجهود الهامة 

والملحة“.
ويوفر البرنامج الذي يمتد على مدار خمس 
ســـنوات الدعم لـ12 بلدا رائدا لتحسين إنتاج 
الإحصائيـــات المتعلقـــة بالنـــوع الاجتماعي 
واستخدامها لرصد تنفيذ التزامات المساواة 
بين الجنســـين الـــواردة في أهـــداف التنمية 
المستدامة. ومن شأن أطر الرصد الملائمة أن 
تثري القـــرارات والبرامج بما يثمر عن تغيير 
حقيقـــي وهادف ومســـتدام في حياة النســـاء 

والفتيات في كل مكان.

نبه مختصون إلى أن 75 بالمئة من مشاكل البشرة سببها التوتر النفسي واختلال التوازن الهرموني، لذلك وجبت محاربة التوتر 
من خلال ممارسة الرياضة وتقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل وتمارين التنفس. أسرة

العصريــــة  الحيــــاة  دفعــــت    - الجزائــر   {
بالجزائريات إلى العزوف عن إرضاع أبنائهن، 
حيث تعرف الرضاعة الطبيعية تراجعا حادا 
إذ أن 6 فــــي المئة فقط مــــن الأمهات يرضعن 
أطفالهــــن حصرا بحليب الثــــدي حتى عمر 6 
أشهر، حســــبما أفاد الأســــتاذ بلقاسم شافي 
عضــــو اللجنــــة الوطنيــــة لترقيــــة الرضاعة 
الطبيعيــــة علــــى هامــــش افتتــــاح المؤتمــــر 
الدولي الثامن لأمراض النســــاء بالمؤسســــة 
الاستشفائية الجامعية لوهران يومي 14 و15 

سبتمبر الجاري.
وأعرب شافي عن أســـفه لهذا التراجع في 
الرضاعـــة الطبيعية، لافتا إلـــى أن ”العوامل 
التـــي تؤدي إلـــى توقف الرضاعـــة الطبيعية 
متعددة، وتظهـــر الولادات القيصرية بين هذه 
الأســـباب حيث أن الأمهات اللواتي لا يرضعن 
في الساعات الأولى بعد ولادة الطفل يواجهن 
صعوبـــة في الرضاعـــة الطبيعيـــة خاصة أن 
الأطفـــال حديثي الولادة يفقـــدون المص بعد 
فترة لا ســـيما عندما يعتاد الطفل على سهولة 

وتوفر الزجاجة“.

وأكـــد أهميـــة الرضاعـــة الطبيعيـــة نظرا 
لغناهـــا بالمعـــادن والفيتامينـــات مما يعطي 
مناعـــة كافية للطفل طـــوال حياتـــه. كما دعا 
الأمهات إلـــى إطعام أطفالهن بشـــكل طبيعي 
مؤكـــدا أهمية ”أول قطرات مـــن حليب الثدي 

التي غالبا ما تهملها النساء“.
وقال ”لتشـــجيع الأمهات علـــى الإرضاع، 
يجـــب إعدادهـــن مســـبقا أثناء الحمـــل وبعد 
الولادة“، داعيـــا إلى ضرورة إقنـــاع الأمهات 
بأهميـــة هـــذه المـــادة الطبيعيـــة المعقمـــة 
والمتوفرة طوال اليوم وســـهولة هضمها لدى 
الطفل، فضـــلا عن فوائدها الطبيعية.وأشـــار 

إلى مســـاهمة حليب الثدي فـــي حماية الطفل 
من بعض الأمـــراض الخطيرة والأم من بعض 
أنواع السرطان مثل سرطان الثدي والمبيض 

وعنق الرحم.
وكشـــفت دراســـة ســـابقة للمعهد الوطني 
نســـبة  تراجـــع  عـــن  العموميـــة  للصحـــة 
الرضاعـــة الطبيعيـــة بالجزائر، مشـــيرة إلى 
أن هـــذا التضاؤل الحاد فـــي إرضاع الأمهات 
الجزائريـــات لمواليدهـــن يأتي فـــي ظل عدة 
تتوسطها  وسوسيولوجية،  اجتماعية  عوامل 
عدة مخاطر تحدق بالمواليد الجدد تتجاهلها 
الأمهات في غالـــب الأحيان لفترات تتراوح ما 
بين ثلاثة أشهر وستة أشهر، وحتى هذه المدة 
تعتبـــر ضئيلة بالنســـبة للمقيـــاس المطلوب 
فعلا والمقدر بعامين كاملين حســـب الشريعة 

الإسلامية، وهو ما يوصي به الأطباء فعلا.
وأرجعت الدراســـة، التي تمت من خلالها 
مناقشة العوامل الكامنة وراء تراجع الرضاعة 
الطبيعية،  انخفاض نسبة الرضاعة الطبيعية 
لفائدة الرضاعـــة الاصطناعية إلى ارتفاع في 
عدد النســـاء العاملات مقارنة بالفترة ما بعد 
الاســـتقلال، حيـــث أصبحت ظـــروف الحياة 
العملية لا تســـمح بتنقل الأمهات إلى بيوتهن 

وإرضاع مواليدهن خاصة.
كما أشارت إلى غياب الوعي وتفشي جهل 
الأمهات بالفوائد الصحية للرضاعة الطبيعية، 
منبهة إلى أن أمهات من دول أوروبية أصبحن 

يرضعن مواليدهن أكثر من الجزائريات.
وأفـــادت بأن نســـبة الرضاعـــة الطبيعية 
أصبحت تتراجع من عشـــرية إلى أخرى ومن 
ســـنة إلى أخرى بســـبب نقص الوعي بأهمية 

هذه الرضاعة وغياب الإعلام التحسيسي.
وأظهـــرت الدراســـة عـــدم اهتمـــام كبيـــر 
بالرضاعة الطبيعية وســـط الأسر الجزائرية، 
مشـــيرة إلـــى أن المـــرأة حاليا فـــي المجتمع 
الجزائري تتجه نحو الاســـتقلالية بالوظيفة، 
إلا أن ذلـــك يؤثر على آلية إرضـــاع مواليدها 

طبيعيا لعدم ملاءمة ظروف العمل على ذلك.
كمـــا نبهـــت إلـــى عـــدم معرفـــة الأمهات 
العاملات بإمكانية حفظ حليب الأم واستعماله 
في مواقيت متفرقة من النهار، ويســـجل كذلك 

انعدام التكوين للموارد البشـــرية في الســـلك 
الطبي حول الرضاعة الطبيعية وأهميتها.

وتعتقـــد 70 بالمئة مـــن الأمهات أن حليب 
الأم يكفـــي المولـــود مقابل النســـبة المتبقية 
التـــي تـــرى أن إرضـــاع المولود إلـــى غاية 6 
أشـــهر يكفي، كما تعتقد ثلاثـــة أرباع الأمهات 
أن إرضـــاع المولود طبيعيا دقائق بعد ولادته 
أو على الأقل بعد ساعتين من ولادته مهم جدا.

ورغـــم الإقـــرار بأهميـــة الرضاعـــة إلا أن 
وتيرتهـــا عند الأمهات عينة الدراســـة تختلف 
باختلاف المستوى التعليمي لهن، كما يسجل 
كذلك إقـــرار الأمهات بتمتين الرضاعة طبيعيا 

لروابط المودة والعاطفة بين الأم ووليدها.
وحـــذر خبـــراء الصحة من مغبـــة تفضيل 
الأمهات للرضاعة الاصطناعية التي استفحلت 
بشكل كبير وملفت رغم مخاطر ذلك على صحة 
الأم ووليدها، إلا أن ذلك يظل أمرا واقعا، وهو 
التغيـــر الـــذي أملته متغيـــرات عملية متصلة 

بنظـــام الحيـــاة الجديدة والوتيرة الســـريعة 
للحياة العصريـــة. وأكدت تقاريـــر حديثة أن 
الكثيـــر من الأمهـــات الجزائريـــات تخلت عن 
الرضاعة الطبيعية التي تعتبر حقا بديهيا من 
حقوق المولود، وذلك نظرا لعدة عوامل أهمها 
خـــروج المـــرأة للعمل ونقص الوعي وســـوء 

التغذية والظروف الاجتماعية الصعبة. 
وناشـــد المكلفون بالأسرة وقضايا المرأة 
الأمهـــات العامـــلات الاهتمام بصـــورة فعلية 
بالرضاعة الطبيعيـــة لأبنائهن وعدم الانقطاع 
عنهـــا بمجرد انقضاء عطلـــة الأمومة المقدرة 

بثلاثة أشهر.
الباحثـــون  درس  جديـــدة  تجربـــة  وفـــي 
مســـتويات هرمون كورتيزول المســـؤول عن 
التوتـــر عند 21 طفلا اعتمـــدوا على الرضاعة 
الطبيعة فقط في الأشـــهر الخمسة الأولى من 
حياتهم ومســـتواه لدى 21 طفـــلا لم يرضعوا 
طبيعيا. وعندما تعرض المواليد لضغط، مثل 

تجاهل الأم لهم، رصد الباحثون أدلة أقل على 
وضع الجســـم في حالـــة ”القتـــال أو الهرب“ 
الدفاعيـــة لـــدى من اعتمـــدوا علـــى الرضاعة 

الطبيعية. 
وقـــال الطبيب روبـــرت رايت الـــذي كتب 
افتتاحية الدراســـة، وهو أســـتاذ طب الأطفال 
والطب البيئي بكلية طب إيكهان في نيويورك، 
”إن الدراســـة ليســـت مصممة لتثبت أن سلوك 
الأم المتمثل في حمل رضيعها واحتضانه قد 

يفيده حتى لو كان يرضع اصطناعيا“.
وأضاف ”الصلة بيـــن الرضيع وأمه التي 
توجدها الرضاعة الطبيعيـــة قد تكون تجربة 
مختلفة عما يحصل عليه الأطفال من الرضاعة 

عن طريق زجاجة“. 
وتابـــع أنه مـــن المحتمـــل أن تغير تقوية 
هذه الرابطـــة عن طريق الرضاعـــة الطبيعية 
اســـتجابة الأطفال للتوتر وتجعلهم أكثر قدرة 

على التحمل عندما يواجهون الضغوط.

حذر مختصون في طب النساء والتوليد من التراجع غير المسبوق للرضاعة الطبيعية في 
ــــــر، خاصة وأن 94 بالمئة من المواليد الجدد يعتمدون على الحليب الاصطناعي، ما  الجزائ
يتسبب مستقبلا في أمراض خطيرة وسط الأطفال بسبب عدم تشبعهم بحليب الأم الذي 

يعتبر الواقي الوحيد من عدة أمراض وأكبر محفز لمناعة الأطفال.

[ 6 بالمئة فقط من الأمهات يرضعن أطفالهن حتى عمر 6 أشهر  [ الأسر الجزائرية لا تهتم بالرضاعة الطبيعية
الحياة العصرية تدفع الجزائريات إلى العزوف عن إرضاع أبنائهن

عمل الأمهات يؤثر على آلية إرضاع المواليد طبيعيا 

مساع لتعزيز حقوق النساء والفتيات

21السبت 2018/09/29 - السنة 41 العدد 11123

{الوليد للإنسانية} تساهم في بناء عالم أكثر رحمة وتقبلا

} كم تشبهين السيدات الأنيقات في 
ستينات القرن الماضي، وأنت تصرين على 

ارتداء هذه الملابس الغريبة!
ــ أما أنت فتشبهين سيدة عراقية تسكن 
في دربونة قديمة بحي شعبي، وهي تحنو 

على أبنائها وتصفهم بالـ“بزر“ الذي سيثمر 
يوما ويزين حياتها! عزيزتي، أنت متأكدة 
بأن والدتك إنكليزية وجدتك من برايتون؟

كل مرة ألتقي فيها صديقتي الإنكليزية 
العذبة، كان يتكرر هذا الحوار المطعّم 

بالعربية التي تجيدها أكثر من إجادتي 
الإنكليزية، ثم ينتهي بضحكة مجلجلة من 

جانبها، تتبعها بكلمة أخرى من اللهجة 
العراقية التي شربتها على مدى أربعين 

عاما؛ وهي ثمرة زواجها من الرجل الذي 
أحبته وأحبها.

”هل أحبها حقا؟“. عندما التقيتها في 
المرة الأخيرة، لم أر حتى شبح ابتسامة، 
رأيت فقط دموعها العزيزة وهي تفرّ من 

مقلتيها. الدموع لا تناسب كثيرا بشرة ليزا 
الرقيقة، حتى أن مشهد انكسارها لم يكن 
متماشيا مع شخصيتها القوية وروحها 

الضاجّة بالحياة.
لطالما كنت مأخوذة بحيويتها وحماسها 

في العمل؛ كانت ليزا مثالا للمرأة الناجحة 
وهي تقف على رأس عملها وتحرص على 

كل تفصيلة.. كل صغيرة وكبيرة، كي لا 
تخرج الأمور عن نطاق سيطرتها. وكان هو؛ 
الرجل في حياتها، محض ظل تتوارى خلفه 

مسؤولياتها الكبيرة الموزعة بين العمل 
والمنزل ومستقبل الأبناء، وهي تتأرجح 
على حبل تكاد حافته تتآكل بين الحين 

والآخر بسبب ثقل الحمل.
لم تكن ملامح الزوج تظهر كثيرا في 

مشهد حياتها المزدحم وكنت أتساءل 
دوما: ترى ما الذي يفعله ذاك ”الظل“، غير 
أن يقف مرتاحا مستكينا وهو ينعم بفيء 
أنانيته، يتفرج عليها وهي تكاد تقع بين 

لحظة طموح وأخرى، من دون أن يمدّ إليها 
يدا حانية أو يدور في فلكها بقلب محب؟ 

هذا هو قدرها، كنت أقول في نفسي؛ وراء 
كل امرأة طموحة ظل لرجل لا يبالي. وهي 
أيضا، لم تكن تبالي بإهماله لها، أو هكذا 
خيّل إليّ في المرات المتباعدة التي كنت 
ألتقيها فيها. لكنها قبل أيام بدت شخصا 

آخر؛ بعد أن مزقت بأظافرها قناعا من 
المطاط القاسي كانت ترتديه لسنوات، 

فظهرت ملامحها الجديدة؛ عذبة نضرة، 
ببشرة صافية وخطوط بسيطة في الجبين، 

من الصعوبة تمييزها على الرغم من سنوات 
عمرها، وفوق كل هذا كانت هذه الدموع هي 
كل ما تبقى من ذاك الرجل، ذرفتها، ثم عادت 

إلى عملها بنشاط.
”رحل“؛ أخبرتني بين الجد والهزل، 

”فجأة، بعد أربعين عاما من الحياة المشتركة 
والأبناء الرائعين، رحل تاركا خلفه رسالة 

باردة في البريد تنهي علاقة الزواج رسميا 
وكأنه يستعجل سداد فاتورة كهرباء في 
الصباح الباكر، حتى يلحق بعمله، هكذا 

ببساطة!“.
”طبعا، أنت تمزحين؟“، سألتها غير 

مصدقة.
”لا، لا أمزح، هجرني ثم عاد إلى بلده 

وتزوّج بأخرى! هل اعتاد الرجال في بلدك 
على هجر زوجاتهم بهذه الصورة الفظيعة؟“.

لم أجبها، لكن شعورا غامضا بالذنب 
صار يتلبسني، وكأنني مسؤولة عن حزنها.

لم تكن ليزا تريد التحدث كثيرا عن 
تفاصيل حياتها وحبها الذي انتهى برسالة 

باردة. كانت حائرة وغائبة، وهي لا تفهم 
ما الذي جعله يرحل ويفضل عليها امرأة 

أخرى، كيف تجرأ وهشم السياج في حديقة 
منزلها ليذهب إلى الجهة الثانية؟

”كنت أعتقد بأنني أنتمي إليه، إلى بيته 
وأتكئ على سياجه وبأنني سأكون قوية في 

هذا البيت، لكنه كان بيتا من رمل وسياج 
متهالك من أشواك“.

ما زلت صامتة لا أعرف جوابا، وما زالت 
ليزا تتساءل؛ ترى هل يبدو العشب أكثر 
اخضرارا في الجانب الآخر من السياج؟

هل يبدو العشب أخضر في الجانب الآخر
نهى الصراف
كاتبة عراقية
افاف الال نن
ي ر ب

التضـــاؤل الحـــاد في نســـب إرضاع 
الأمهـــات الجزائريـــات لمواليدهـــن 
يأتي في ظل عدة عوامل اجتماعية 

وسوسيولوجية

 ◄

إلـــى  تنضـــم  للإنســـانية}  {الوليـــد 
مبادرة هيئة الأمـــم المتحدة للمرأة 
العالميـــة لـــردم الفجـــوات البيانية 

المتعلقة بالنوع الاجتماعي

 ◄



{بصفتي رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم، أعلن دعمي الكامل للمغرب الشقيق في استضافة 

بطولة الأمم الأفريقية بدلا من الكاميرون}.

تركي آل الشيخ 
رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم

{نؤكد دعمنا الكبير والمطلق للمدرب بنهاشـــم، والذي وقع على بداية أرضتنا جميعا بالدوري 

المغربي، ونحن نقدر العمل الكبير الذي يقوم به وسوف ندعمه}.

نزار السكتاني 
الرئيس الجديد لأولمبيك خريبكة المغربي رياضة
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} الريــاض - أعلنـــت إدارة نـــادي الاتحـــاد 
الســـعودي لكرة القدم تعاقدهـــا مع الكرواتي 
ســـلافن بيليتش لتولي مهمـــة تدريب الفريق 
الأول بدعم من تركي آل الشـــيخ رئيس الهيئة 
العامـــة للرياضة. وظهر رئيـــس الهيئة برفقة 
المـــدرب الكرواتـــي وبحضور فـــراس التركي 
عضـــو مجلس الإدارة في نيويورك عبر فيديو 
على صفحته الرســـمية علـــى ”تويتر“ مباركا 
للاتحاديين انضمـــام بيليتش لســـدة الإدارة 

الفنية.
ويأتـــي التعاقد مع بيليتـــش مدربا لعميد 
الأندية الســـعودية خلفـــا للأرجنتيني رامون 
دياز المقال من منصبه عقب فشـــله في تحقيق 
أي انتصار مع الفريق في الجولات الســـابقة 
من الدوري الســـعودي. وســـبق لبيليتش أن 
أشرف على تدريب منتخب بلاده من 2006 إلى 
2012، قبل أن يتولى تدريب أندية لوكوموتيف 
موسكو الروسي، وبشيكتاش التركي ووست 

هام الإنكليزي.
وكان بيليتـــش لاعبا فـــي منتخب كرواتيا 
بين عامي 1994-1998، شارك خلالها في بطولة 
كأس الأمم الأوروبيـــة عـــام 1996 وأحـــرز مع 
المنتخب المركـــز الثالث في بطولة كأس العالم 

لكرة القدم عام 1998 في فرنسا.

مسيرة حافلة

يمتلك بيليتش، ســـيرة ذاتية جيدة، تجعل 
التفـــاؤل يدخل قلوب عشـــاق العميـــد، لإنقاذ 
موســـمهم، الـــذي لم يعرف فيـــه الفريق، طعم 
الانتصار بعد 4 جولات من دوري الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
وبدأ بيليتش (50 عاما) مسيرته التدريبية، 
مع هايـــدوك ســـبليت الكرواتي، الذي شـــهد 

انطلاقتـــه كلاعب وكمـــدرب، وأمضى معه 
موســـما واحدا فقط. والتحـــق بيليتش، 
بصفوف هايدوك قبل سن العاشرة، وظل 
لاعبـــا في فريقه لنحـــو 16 عامًا، بينها 5 

سنوات مع الفريق الأول.
بيليتش،  تولـــى  في 2004، 

منتخـــب  تدريـــب  مهمـــة 
عاما،  تحـــت 21  كرواتيـــا 

بعدها  لمدة عامين، ليتم 
كمـــدرب  تعيينـــه 

لمنتخـــب كرواتيـــا 
الأول، خلال الفترة 
 2006 عامـــي  بـــين 

و2012. بعدهـــا 
عاد ســـلافن بيليتش 

إلـــى تدريـــب الأنديـــة، 
لوكوموتيف  بوابـــة  مـــن 

موسكو الروسي، لمدة موسم 
واحد.

الرحال  بيليتـــش،  وحط 
رفقـــة  تركيـــا،  إلـــى  بعدهـــا 

بشـــكتاش، وقضى هناك موسمين 
ناجحين مع الفريق التركي، حيث 

قـــاد الفريق، في 91 مبـــاراة، وانتصر 47 مرة. 
ووقع بيليتش لوســـت هام الإنكليزي، وقضى 
معه موســـمين، وهي آخر مراحلـــه التدريبية. 
ولعـــب بيليتـــش، لمنتخب بلاده، علـــى مدار 7 
أعـــوام، وكانـــت المحطة الرياضيـــة الأبرز في 
مســـيرته، تحقيق المركز الثالـــث في مونديال 

فرنسا 1998.
ويتقن بيليتش، اللغات الألمانية والإيطالية 
والإنكليزيـــة، ولن يجـــد صعوبة فـــي التعدد 
الثقافي للاعبي الفريق في الدوري السعودي، 
بعـــد اعتمـــاد التعاقد مـــع 8 لاعبـــين أجانب. 
ويحمل مدرب اتحاد جدة، شهادة في القانون، 
ويهوى موســـيقى الروك، كمـــا يعزف على آلة 

الغيتار.

المدرب الأجنبي

في ســـياق آخـــر يتواصل توافـــد المدربين 
الأجانـــب علـــى الدوريـــات العربيـــة. وأعلن 
نادي قطر رســـميا تولي الأرجنتيني سيرجيو 
باتيســـتا مـــدرب البحريـــن الســـابق، مهمـــة 
تدريب الفريق خلفـــا للمدرب الوطني عبدالله 
مبارك مشـــيرا عبر حسابه على تويتر ”المدرب 
الأرجنتيني ســـيرجيو باتيســـتا تابع مباراة 
الســـد تمهيدا لتولي تدريب الفريق ابتداء من 
السبت“. وأضاف النادي في تغريداته ”نشكر 
مدربنا يوســـف النوبي الذي تولي المهمة في 
المباراتين الســـابقتين ونتمنى له التوفيق في 

قيادة فريق تحت 23 سنة“.
ووصـــل باتيســـتا إلـــى الدوحـــة وتابـــع 
تدريبات الفريـــق وكان الاتفاق على أن يتولى 
المهمـــة اعتبـــارا من الجولة الثامنة، وشـــاهد 
المـــدرب الأرجنتينـــي مبـــاراة قطر مع الســـد 
الخميس في افتتاح الجولة الســـابعة والتي 
انتهت بفوز الســـد 5-1 ليظـــل قطر في 

المركز العاشر برصيد 4 نقاط فقط.
مـــدرب  ثانـــي  هـــو  وباتيســـتا 
أرجنتيني يتولي تدريب نادي قطر بعد 
مواطنـــه غابريال كالديرون الذي تولى 
المهمة بداية موسم 2017 وتمت 
إقالتـــه بعد الجولة التاســـعة 
وتعيين عبداللـــه مبارك بدلا 
باتيســـتا  وتولـــى  منـــه. 
أرجنتينـــوس  تدريـــب 
الأرجنتيني  جونيـــورز 
وأتلتيكـــو   (2003-2001)
تاليريـــس الإســـباني 
(2004)، ونويفـــا 
شـــيكاغو الأرجنتيني 
كـــروز  وغـــودوي   (2005)
كمـــا   ،(2007) الأرجنتينـــي 
تولـــى تدريب منتخـــب بلاده 
تحت 23 سنة (-2007 2010) ثم 
الأول (2010 2011-)  المنتخـــب 
الصينـــي (2012  وشـــانغهاي 
المنتخـــب  وأخيـــرا   (2014  –

البحريني (2015 – 2016).

هذه وجهتنا

الكرواتي بيليتش مدربا جديدا 

للاتحاد السعودي

مراد البرهومي

} تونس - يلوح موسم النادي الأفريقي صعبا 
وغامضا، فرغم أن كل المؤشـــرات الأولية كانت 
توحي أن الفريق ســـيتجاوز بســـرعة كل هناته 
ومشـــاكله، إلا أن العكس قد حصل إلى حد الآن. 
لقد أنهى الأفريقي الموســـم الماضـــي كأبهى ما 
يكون، حيـــث تمكن من التتويـــج بكأس تونس 
للموســـم الثانـــي علـــى التوالي كمـــا نجح في 
انتزاع المركز الثاني المؤهل للمشاركة في دوري 

الأبطال. 
بعـــد ذلـــك تم تنظيـــم الجمعيـــة العمومية 
لانتخـــاب رئيـــس جديـــد، لينجح عبدالســـلام 
اليونسي في كســـب العدد الأكبر من الأصوات 
ويستلم المهمة وسط توقعات مفرطة في التفاؤل 
بقدرة الفريق على تحقيق ”موســـم استثنائي“ 

يحصده خلاله بعض التتويجات.

ســـارت الأمور في البداية بشـــكل هادئ، بل 
انبرت الإدارة الجديدة للإعداد للموسم الجديد، 
فتـــم التعاقـــد مع عدد كبير مـــن اللاعبين ووقع 
انتـــداب المـــدرب البلجيكي جوزي ريغا. شـــرع 
الفريق مبكرا في تحضيراته للموســـم الجديد، 
قبل أن تبدأ المناســـبات الجديـــة ضمن الدوري 
التونســـي الممتاز، غير أن البداية جاءت عكس 
التوقعـــات، فالفريق لاح بوجه شـــاحب، وبدأت 
تتسرب الشكوك بخصوص جاهزيته لتحديات 
الموســـم الجديد. خاض الفريق بعـــد مباراتين 
ضمـــن الدوري ولـــم يتحســـن الأداء كثيرا، بل 
كانـــت المحصلة ضعيفـــة ومحبطة جدا لأنصار 
النادي، فالفريق لم يجن ســـوى 4 نقاط واحتل 

مركزا متأخرا في الترتيب العام.

موجعة نســـبيا، فكل  لقد كانـــت ”الضربة“ 
الآمـــال والطموحـــات الكبيـــرة باتـــت مجـــرد 
”أضغـــاث أحـــلام“، وكل التوقعـــات الموغلة في 
التفـــاؤل تحولت إلى واقع لا يوحي بأن الفريق 
قـــادر هذا الموســـم علـــى المراهنـــة بجدية على 
الألقـــاب أو تحقيـــق إنجازات مماثلـــة لما حققه 

خلال الموسم السابق.
بيـــد أن المدرب البلجيكي ريغا، ســـار عكس 
التيـــار، وأوضح بعـــد النتائج الســـلبية خلال 
المباريات الأخيرة أن فريقه لديه قدرات تخول له 
تدارك كل ما فاته وتحقيق الانتفاضة المنشودة، 
قائلا في تصريحه لـ“العرب“: ”لقد تأثر الفريق 
كثيـــرا بغياب عدد كبير مـــن اللاعبين في بداية 
التحضيـــرات لهذا الموســـم. هـــذه الغيابات لم 
تساعدنا على تحقيق البداية المنشودة، لكن مع 
مرور الوقـــت وتتالي المباريات أعتقد أن فريقي 
ســـيقدم مـــردودا أفضـــل بكثير وســـيقدر على 

الذهاب بعيدا في منافسات هذا الموسم“.
وقبـــل أيـــام قليلـــة كان الأفريقـــي مهـــددا 
بالدخول فـــي ”نفق مظلم“ من الصعب الخروج 
منه، فالفريق مازال إلى اليوم يعاني من ”إرث“ 
أثقل كاهله كثيرا، فخلال المواســـم الأخيرة رفع 
عدد من اللاعبين والمدربين السابقين قضايا إلى 
الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد الفريق، مطالبين 
بالحصول على تعويضـــات من النادي الذي لم 

يلتزم بالعقود المبرمة. 
من سوء حظ الأفريقي أن سياسات الإدارات 
المتعاقبـــة كانـــت فاشـــلة وهـــو ما تســـبب في 
خســـارته أغلب القضايا المرفوعة ضده ليصبح 
بالتالي مطالبا بدفع مبالغ طائلة قدرت بحوالي 
4.5 مليون دينار يجب دفعهـــا للفني الهولندي 
رود كـــرول مدرب الفريق الســـابق والعديد من 
اللاعبـــين، لســـعد النويوي، ياســـين الميكاري، 

ستيفان ناتر وبسام الصرارفي.
إضافة إلـــى هذه المســـتحقات، فإن الديون 
الإجمالية بلغـــت حوالي 30 مليون دينار، وهو 
الأمر الـــذي دفـــع الإدارة الحاليـــة للبحث عن 
حلول لتجاوز هذه المشاكل المالية وعدم التركيز 
بشـــكل كبير على إنجاح مســـيرة النادي، الأمر 

الذي تسبب في تراجع نتائج الفريق في بداية 
هذا الموســـم.الأكثر من ذلـــك أن الأفريقي يتعين 
عليه دفع التعويضـــات للاعبين والمدرب كرول 
قبـــل موفى هذا الشـــهر، حيث منحـــه ”الفيفا“ 
مهلـــة تنتهـــي يـــوم 30 ســـبتمبر 2018، بيد أن 
الإدارة لم تقـــدر على جمع المبلغ المطلوب، ومن 
حســـن حظ الفريق أن الاتحاد التونســـي لكرة 
القدم تدخل لدى الفيفا التي وافقت على تمكين 
الأفريقي من مهلة جديدة، ليتجنب بذلك مبدئيا 
عقوبة خصم 6 نقاط والإقصاء من المشاركة في 

المسابقة الأفريقية.
فـــي خضـــم هـــذه المعطيـــات أكـــد مجدي 
الخليفـــي نائب رئيس الأفريقـــي لـ“العرب“ أن 
إدارة النـــادي مقـــرة العزم علـــى خلاص هذه 
الديـــون، قبـــل أن يســـتطرد بالقـــول ”الإدارة 
الحالية لا تتحمل مسؤولية هذه الديون، لكنها 
ســـاعية إلى إيجاد الحلول، والمداخيل الحالية 
ضعيفة للغاية، لكننا نأمل بأن نتجاوز كل هذه 

المشاكل قبل موفى هذا العام“.
وربمـــا لـــم تكن الديـــون ”العاجلة“ ســـببا 
مباشـــرا في تدهور نتائج الفريق، حيث يعتقد 
بعـــض الملاحظـــين أن الإدارة الحالية لم تنجح 
فـــي تعويض اللاعبين الذين غـــادروا الأفريقي 
في نهاية الموسم الماضي، ويرى بعض المحللين 
والمهتمـــين بالشـــأن الرياضـــي فـــي تونس أن 
الانتدابات الصيفية لم تكن مدروســـة بالشـــكل 
المطلوب، فأغلب اللاعبين الجدد لم يقدموا بعد 
أي إضافة ومعظمهم لم يشـــارك في أي مباراة 

رسمية.
هـــذا الأمر ســـاهم في مـــرور الفريق بفترة 
فـــراغ قد تطـــول إذا لم يتمكن المـــدرب الحالي 
ريغا من إيجاد التوليفة المناسبة، ولعل اقتراب 
موعد بداية منافســـات دوري أبطال أفريقيا في 
النســـخة الجديدة قد يتطلب بالضرورة البحث 
عن الاســـتقرار المنشـــود والنأي عن المشـــاكل 
الماليـــة والإداريـــة التـــي لاحقـــت الفريق طيلة 

سنوات.
وفي هذا السياق يرى الصحافي التونسي 
خليـــل بلحـــاج علـــي أن الفريق لـــم يؤكد أنه 
اســـتثمر جيدا في ســـوق الانتقالات الصيفية 
بدليـــل عدم قدرة اللاعبين الجـــدد على الظهور 
بشـــكل جيـــد، مضيفا بالقـــول فـــي تصريحه 
لـ“العرب“ ”باســـتثناء العائد أســـامة الدراجي 
الذي قدم بعض المؤشـــرات الواعـــدة فإن بقية 
المنتدبين في الفريق لم ينجحوا في تقديم أداء 

جيد، لذلك تأثر مستوى الأفريقي“.

المشاكل تطارد الأفريقي التونسي 

من كل حدب وصوب

لا يكاد يمر موســــــم دون يعرف أن الأفريقي بعــــــض الهزات والأزمات، لكن في بداية هذا 
الموسم بات وضع النادي أكثر خطورة. فبداية الفريق كانت متعثرة في بطولة الدوري، ولم 
يتمكن من تحقيق نتائج مشــــــجعة، كما أن المنتدبين الجدد لم يقدموا أي إضافة ملموسة. 
بيد أن المســــــألة الأكثر خطورة تتمثل في كثرة الديون التي تلاحق الفريق وكادت تتسبب 

في خسارته ست نقاط وعدم المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا.

[ ديون متراكمة ونتائج مخيبة للأمال

المـــدرب ريغا ســـار عكـــس التيار، 

وأوضـــح بعـــد النتائـــج الســـلبية أن 

فريقه لديه قدرات تخول له تدارك 

كل ما فاته

 ◄

} الجزائــر - حذر حســـان حمـــار رئيس نادي 
وفـــاق ســـطيف الجزائـــري من إمكانيـــة وقوع 
الذي  أحداث شـــغب جراء ”الظلـــم التحكيمي“ 
تتعرض له العديد من الأندية منذ بداية الموسم 

الحالي لدوري المحترفين الجزائري. 
وقـــال حمار فـــي تصريحـــات صحافية إن 
الحكـــم حرم فريقه من ركلة جـــزاء واضحة قبل 
الهدف الذي ســـجله شـــبيبة القبائل في مرمى 
مضيفه وفاق ســـطيف، فـــي افتتـــاح مباريات 

المرحلة الثامنة من الدوري.
وخســـر وفاق ســـطيف المباراة 0-1 ليتجمد 
رصيـــده عند 11 نقطة في المركز الخامس، بينما 
ابتعد شـــبيبة القبائل بســـت نقاط في صدارة 
الـــدوري، حيـــث رفـــع رصيـــده إلـــى 18 نقطة. 
وأوضح حمار أن خطأ متعمدا من حكم المباراة 
هـــو الذي تســـبب في خســـارة فريقـــه المباراة، 
مطالبا الاتحاد الجزائـــري بإنهاء مهام مختار 
أمالـــو من علـــى رأس لجنة تعيينـــات الحكام. 

وأضاف ”أحذر من وقوع أعمال شـــغب في حال 
استمرار الأخطاء التحكيمية، بالأمس الضحية 
كان وفاق ســـطيف، وغدا ستكون فرق أخرى. لا 
يجب أن يكون التحكيم ســـببا فـــي اندلاع فتنة 

كبيرة في كرة القدم الجزائرية“. 

وأكد حمار أن بعثة وفاق ســـطيف ستسافر 
الســـبت إلى القاهرة لمواجهة الأهلي في ذهاب 
قبل نهائي الأبطال. وأوضح حمار أن الخسارة 
أمام شـــبيبة القبائـــل لن تؤثر علـــى معنويات 

اللاعبين الذين استعدوا لموقعة الأهلي.

وفاق سطيف يشكو الظلم التحكيمي

◄ برأت الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات 
ساحة بطل الوثب الثلاثي، الأميركي ويل 

كلاي، الذي دارت شكوك حول تناوله مادة 
محظورة، عازية الآثار التي وجدت في 

العينات إلى تناوله لحوم فاسدة. وأصدرت 
الوكالة، بيانا جاء فيه أنها ”توصلت إلى 

خلاصة مفادها أن وجود آثار الكلينبوتيرول 
لا يمكن أن يعود إلى شيء آخر سوى اللحوم 

التي تناولها في مكسيكو“. واستنادا إلى 
هذا التحقيق، أفلت ويل كلاي، الحاصل 

على فضيتين أولمبيتين في الوثبة الثلاثية 
(لندن 2012 وريو 2016)، وبرونزية في الوثب 

الطويل (أولمبياد 2012)، من عقوبة الإيقاف.

◄ قال رئيس بطولة ويمبلدون إن التنس 
عليه التفكير في تعيين مفوض عالمي لتقريب 

وجهات النظر بين الاتحادات المسؤولة من 
أجل صالح الرياضة. وساد التوتر حول 
نقاط التصنيف والبطولات الجديدة في 

موسم مليء بالمنافسات في الأسابيع الأخيرة 
الماضية وكان أبرزها قرار الاتحاد الدولي 

المثير للجدل بتعديل نظام كأس ديفيز للرجال 
بإقامتها على مدار أسبوع واحد في نهاية 

العام. وتنطلق النسخة المعدلة من كأس ديفيز 
في 2019 ويتجه اتحاد اللاعبين المحترفين 

لتنظيم بطولة كأس العالم للفرق بمشاركة 24 
فريقا في أستراليا بدءا من يناير 2020.

◄ أوضح اتحاد كوريا الجنوبية للجمباز أن 
الكوريتين ستناقشان خطة المشاركة بفريق 
موحد في أولمبياد طوكيو 2020 عندما تقام 

المفاوضات على هامش بطولة العالم. وأشارت 
وكالة يونهاب للأنباء إلى أن مسؤولي الاتحاد 

الكوري الجنوبي سيتقابلون مع نظرائهم 
في اتحاد كوريا الشمالية ومناقشة العرض 

خلال بطولة العالم في الدوحة. وفي الأسبوع 
الماضي قالت الكوريتان إنهما اتفقتا على 
التفكير في السعي للتقدم بطلب مشترك 

لاستضافة أولمبياد 2032 بعد قمة بين زعيم 
كوريا الشمالية كيم جونغ أون ورئيس كوريا 

الجنوبية مون جيه-إن.
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حمار أوضح أن الخسارة أمام شبيبة 

القبائـــل لـــن تؤثـــر علـــى معنويات 

اللاعبيـــن الذين اســـتعدوا لموقعة 

الأهلي المصري

 ◄

◄ قال رئيس بطولة ويمبلدون إن التنس 
عليه التفكير في تعيين مفوض عالمي لتقريب 

وجهات النظر بين الاتحادات المسؤولة من 
أجل صالح الرياضة. وساد التوتر حول 
نقاط التصنيف والبطولات الجديدة في 

موسم مليء بالمنافسات في الأسابيع الأخيرة 
الماضية وكان أبرزها قرار الاتحاد الدولي 

المثير للجدل بتعديل نظام كأس ديفيز للرجال 
بإقامتها على مدار أسبوع واحد في نهاية 

العام. وتنطلق النسخة المعدلة من كأس ديفيز 
في 2019 ويتجه اتحاد اللاعبين المحترفين 

لتنظيم بطولة كأس العالم للفرق بمشاركة 24 
فريقا في أستراليا بدءا من يناير 2020.

متفرقات



} مدريــد - لم يقطع رحيل المدرب الفرنســـي 
زيـــن الديـــن زيـــدان، عن نـــادي ريـــال مدريد 

الإسباني حبل الود بينهما. 
وذكرت وســـائل إعلام أن زيدان، نصح 
مواطنـــه كيليان مبابي، نجم باريس ســـان 
جرمـــان، بالانتقـــال إلى ريـــال مدريد، في 

أقـــرب وقت ممكـــن. والتقـــى زيدان 
مبابـــي، بداية هذا الأســـبوع، في 

حفـــل الفيفـــا لتوزيـــع جوائـــز 
احتضنتـــه  والـــذي  الأفضـــل، 
لنـــدن.  الإنكليزيـــة  العاصمـــة 
الفرنسية،  الأســـطورة  وتحدث 
مع مبابي، على هامش التحضير 
لتوزيع جوائز الأفضل لهذا العام.

وقـــال زيـــدان موجهـــا حديثـــه 
لأفضل لاعب شـــاب في مونديال روســـيا 

”مبابـــي، عليك باللعب في فريـــق ريال مدريد“. 
وحاول ريـــال مدريد، أكثر مـــن مرة، الحصول 
على خدمات مبابي، خاصة في فترة الانتقالات 
الصيفية الماضيـــة، لتعويض رحيل البرتغالي 

كريســـتيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي. 
ويشـــار إلى أن كيليان مبابـــي يرتبط بعقد مع 
باريس ســـان جيرمان الفرنسي يمتد حتى عام 
2022، بينما تبلغ القيمة الســـوقية للاعب، 

نحو 150 مليون يورو.
وفـــي ســـياق متصـــل ذكـــرت تقارير 
صحافية، أن نادي ريال مدريد يتطلع 
لتعزيـــز صفوفـــه بصفقـــة جديدة 
مـــن نظيـــره أولمبيك مارســـيليا 
الفرنســـي. ووفقـــا لمـــا ذكرتـــه 
الفرنســـي  فإن  محليـــة  صحف 
فلـــوران توفـــين، نجـــم وســـط 
أولمبيك مارســـيليا، يثير اهتمام 

ريال مدريد بشدة.
وتألـــق توفـــين بشـــكل كبير مع 
فريقه، هذا الموســـم، حيث سجل 6 أهداف 
وصنـــع 3 أخرى، على مـــدار 8 مباريات. ووفقا 
لموقع ”ترانسفير ماركت“، فإن القيمة السوقية 
لفلوران توفين، تصل إلى 50 مليون يورو، لذلك 

سيكون التوقيع معه أمرا معقّدا للغاية.

} ميلانــو (إيطاليا) - يخـــوض المدرب كارلو 
أنشيلوتي أول امتحان كبير لقدراته بانتزاع 
الدوري الإيطالي لكرة القدم مع فريقه الجديد 
نابولي، عندما يزور فريقه السابق يوفنتوس 
المتصدر وحامل اللقب في آخر سبع سنوات، 
الســـبت في المرحلة السابعة. ويحتل نابولي 
المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس 
الفائـــز في كل مبارياته، ويبـــدو أن الفريقين 
يسيران بثبات نحو تكرار منافستهما الموسم 

الماضي على لقب ”سيري أ“.
واســـتلم أنشـــيلوتي مهامـــه فـــي نهاية 
الموســـم الماضـــي خلفا لماوريتســـيو ســـاري 
صاحـــب النزعة الهجوميـــة والمنتقل لتدريب 
تشيلســـي الإنكليـــزي، علما بـــأن ”كارليتو“ 
أشـــرف على يوفنتوس بـــين 1999 و2001 قبل 
أن يخـــوض رحلة مليئة بالألقـــاب مع ميلان 

لمدة ثماني سنوات. 
وبعـــد غربة أبعدته عن إيطاليا منذ 2009، 
حقق أنشيلوتي بداية جيدة مع ”بارتينوبي“، 
ففاز خمس مرات وخسر مرة وحيدة بثلاثية 

نظيفة وصادمة ضد سمبدوريا.
وقـــال مدرب الفريق الجنوبي الباحث عن 
لقبه الأول فـــي الدوري منذ أيام الأســـطورة 
الأرجنتينية دييغو مارادونا في 1990 ”اخترت 
القدوم إلى نابولي بسبب الشغف في المدينة 

ومشـــروع النادي. نحاول التغييـــر والأمور 
تســـير بشـــكل جيـــد“. ورغـــم الإحصائيات 
التـــي تصبّ فـــي مصلحة حامـــل اللقب، عاد 
في أبريل  نابولي منتصرا من ملعب ”أليانز“ 
الماضـــي بهـــدف قاتل من مدافعه الســـنغالي 
خاليـــدو كوليبالـــي أبقى على صـــراع اللقب 
التي أحرزت  مفتوحا مع ”الســـيدة العجوز“ 
لاحقا لقبها الســـابع تواليا بفارق أربع نقاط 

عن نابولي. 
وستكون المواجهة الرقم 145 بين الفريقين 
والـ73 في تورينو حيث فاز يوفنتوس 44 مرة 

و8 فقط لنابولي.
وقـــال مـــدرب يوفنتـــوس ماســـيميليانو 
أليغـــري الـــذي يبحث عن فوز ســـابع تواليا 
لفريقه وذلك للمرة الأولى منذ موســـم 1985-
1986 ”المبارزات الثنائيـــة معقدة دوما.. هذه 
المرة يوجد أنشـــيلوتي الذي نقل صفاءه إلى 
الفريق والجميع يستفيد. نعم، هم خصومنا 

الآن“. ويعتقـــد أليغـــري أن نجمـــه الجديـــد 
البرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو قـــد وجد 
موقعه في التشـــكيلة، بعد تسجيله 3 أهداف 
حتى الآن ومساعدة الأرجنتيني باولو ديبالا 
والفرنسي بليز ماتويدي على إيجاد الشباك 

منتصف الأسبوع ضد بولونيا.
وتابع أليغري الذي يستعد أيضا لمواجهة 
يونـــغ بويـــز السويســـري فـــي دوري أبطال 
أوروبا الأسبوع المقبل ”كلما زاد الوقت الذي 
يقضيه اللاعبون سويا سيتحسّن تفاهمهم“. 
وقـــام أنشـــيلوتي بتدوير تشـــكيلته قبل 
الإنكليزي  وليفربـــول  يوفنتـــوس  مواجهتي 
فـــي دوري الأبطال الأســـبوع المقبل، فأجرى 
ثمانيـــة تغييرات خلال فـــوزه على بارما 0-3 

في الدوري منتصف الأسبوع.
ويعـــوّل أنشـــيلوتي علـــى نجـــم هجومه 
لورنتســـو إنســـينيي الذي حقق بداية لافتة 
بتســـجيله خمســـة أهداف حتـــى الآن. وقال 
انشيلوتي ”إنسينيي في حالة رائعة وأعتقد 

أنه يجب الاستفادة من ذلك الآن“. 
وأردف ”لأكـــون صريحا، لقـــد عانيتُ من 
صـــداع حقيقـــي لاختيار تشـــكيلة الســـبت، 
لأن الذيـــن لعبوا (الأربعـــاء) أثبتوا أحقيتهم 
بالإضافة إلى المشاركين في نهاية الأسبوع“. 
وضمـــن مقبـــلات مواجهة القمـــة، يلتقي 
روما مع جاره لاتســـيو فـــي ديربي العاصمة 
النـــاري. ويخوض لاتســـيو بإشـــراف مدربه 
ســـيموني إنزاغي المواجهة بأعصاب هادئة 
على الملعب الأولمبي، بعد تعويض خســـارتيه 

الافتتاحيتين بأربعة انتصارات متتالية.
وفي المقابل، خفّت حدّة الضغوط نســـبيا 
على مـــدرب روما أوزيبيو دي فرانشيســـكو 
بعد فوز ”جالوروسي“ على فروزينيوني 0-4 
الأربعاء، فارتقى إلى المركز العاشـــر، واضعا 
حـــدا لسلســـلة من أربـــع مباريـــات دون أي 

فوز.
ويستقبل إنتر ســـادس الترتيب كالياري 
الســـادس عشـــر بعد فـــوزه ثلاث مـــرات في 
آخـــر أربع مباريـــات، في تحضيـــر لمواجهة 
أيندهوفـــن الهولندي في دوري الأبطال الذي 
حقـــق فيه بدايـــة طيبة بفوزه علـــى توتنهام 
الإنكليزي. وانتقـــل الضغط إلى أروقة ميلان 
ومدربه جينـــارو غاتوزو بعد تعادله في آخر 
ثـــلاث مباريـــات، وهو يحل على ساســـوولو 
ثالث الترتيب بفـــارق 5 نقاط عن يوفنتوس، 
فـــي مبـــاراة صعبـــة للأرجنتينـــي غونزالو 

هيغواين ورفاقه.

{أنا لا أقيم المنافس على هزيمته في آخر مباراة، كل فريق لديه إمكانياته وخصائصه، ســـوف رياضة

نواجه واحدا من أفضل الفرق في العالم}.

دييغو سيميوني 
المدير الفني لأتلتيكو مدريد

{يونايتد لا يملك فرصة للمنافســـة ضد ليفربول أو مانشســـتر ســـيتي أو حتـــى الفوز بالألقاب 

عندما تحدث هذه الأمور في النادي… مشاكل بوغبا كانت أكثر من فوائده}.

بول إينس 
لاعب مانشستر يونايتد السابق
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6
 أهداف سجلها 

الفرنسي فلوران توفين 

وصنع 3 أخرى، على 

مدار 8 مباريات مع 

فريق مارسيليا

ماسيميليانو أليغري:

المبارزات الثنائية معقدة 

دوما.. هذه المرة يوجد 

أنشيلوتي

} برلــين - جدد رئيـــس الاتحاد الألماني لكرة 
القـــدم راينهارد غريندل الحـــرب الكلامية مع 
لاعب الوســـط الســـابق في المنتخـــب الوطني 
مســـعود أوزيل، على خلفيـــة امتناعه عن لقاء 

المدرب يواكيم لوف هذا الأسبوع. 
وكانت تقارير صحافية ألمانية قد أفادت عن 
امتناع أوزيل لاعب نادي أرســـنال الإنكليزي، 
عن لقاء لوف ومدير المنتخب أوليفر بيرهوف 
لدى زيارتهما مقـــر التدريب التابع لناديه في 

شمال لندن.
وقال غريندل ”أعتقـــد بأن الأمر ليس على 
مـــا يرام عندما يتم رفـــض (من قبل أوزيل) كل 

محاولة للتواصل“. 
وكشـــف رئيس الاتحاد أن مدرب المنتخب 
”حـــاول فعـــلا“ التواصل مـــع لاعب الوســـط 
”بواســـطة الهاتـــف، الرســـائل النصية والآن 
من خلال زيارة ملعب تدريب أرســـنال“، وذلك 
منـــذ إعلان أوزيل (29 عاما) في يوليو الماضي 
اعتزاله اللعـــب دوليا على خلفيـــة ”عنصرية 
تجاهه في المانشافت، واتهامه  وعدم احترام“ 
غريندل شـــخصيا بذلك. وقـــال رئيس الاتحاد 
الألماني فـــي تصريحاتـــه ”أود أن يكون هناك 

نقاش بعدما قام أحدهم بنشـــر انتقادات ذات 
أبعـــاد مهمة في بيان رســـمي“. وبحســـب ما 
نشرت صحيفة ”بيلد“ الألمانية الأربعاء، حاول 
لوف وبيرهـــوف التحدث إلـــى أوزيل لكنهما 

منعا من دخول ملعب تدريب أرسنال. 
وكانـــت الزيارة مرتبة مســـبقا، لـــذا قابل 
لـــوف وبيرهوف الحارس برنـــد لينو والمدافع 
شـــكودران مصطفي في مقر زوّار النادي، دون 

التحدث إلى أوزيل. 
وجاءت هذه المحاولة الفاشـــلة قبل عملية 
التصويـــت لاختيـــار الدولـــة المضيفـــة لكأس 
أوروبـــا 2024 حيث تفوّقـــت ألمانيا على تركيا 

الخميس.
وولد أوزيل في ألمانيـــا من أبوين تركيين. 
واعتـــزل اللاعـــب الـــذي ســـجل 23 هدفا و40 
تمريرة حاسمة في 92 مباراة دولية مع ألمانيا، 
اللعب دوليا في يوليو مشـــيرا إلى ”عنصرية“ 
وقلـــة احترام حياله من قبـــل الاتحاد الألماني، 
على خلفيـــة الانتقـــادات التي طالته بســـبب 
صـــورة جمعته مع زميله فـــي المنتخب إلكاي 
غوندوغان، وهو أيضا مـــن أصول تركية، مع 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

غريندل يجدد الحرب الكلامية مع أوزيل

زيدان ينصح مبابي بالرحيل إلى مدريد

} لندن - تشـــهد المرحلة الســـابعة من الدوري 
الإنكليـــزي لكرة القـــدم مواجهة قمة جديدة بين 
تشيلســـي وليفربول، بعد أيام من فوز الأول في 

كأس الرابطة 1-2. 
ودخـــل هازارد مـــن مقاعد البـــدلاء الأربعاء 
ليقدّم فاصـــلا مهاريا رائعا قبل المســـاهمة في 
قلـــب تأخر فريقه الذي منحه دانيال ســـتاريدج 
أول فريق يحرم  هدف التقدم، ليصبح الـ“بلوز“ 

ليفربول من تحقيق الفوز في الموسم.
يســـتمتع إيدن هازارد لاعب وسط تشيلسي 
بحياتـــه تحت قيـــادة مدربه الجديـــد الإيطالي 
ماوريتســـيو ســـاري لكنه قال إن مـــا تردد عن 
أنـــه على وشـــك توقيـــع عقد جديد مـــع النادي 
المنافس فـــي الـــدوري الإنكليزي الممتـــاز لكرة 
القـــدم غير صحيـــح. ويتبقى عامـــان في العقد 
الحالي للدولي البلجيكي مـــع النادي اللندني، 
لكـــن بدايته الرائعة للموســـم الحالي لم توقف 
الشـــائعات المســـتمرة بشـــأن اقترابه من ريال 

مدريد.
وقـــال هـــازارد ”لا يمكن القـــول إن المدربين 
كونتـــي  الحريـــة.  يمنحونـــي  لـــم  الســـابقين 
و(جوزيه) مورينيو ســـمحا لـــي بحرية الحركة 
في الثلث الأخيـــر من الملعب لذلك تألقت معهما 
أيضـــا. أما من الناحية الدفاعية أعرف ما يجب 

فعله“. 
ويعوّل فريق المدرب الإيطالي ماوريتســـيو 
ســـاري مجددا على هازارد، أحد نجوم مونديال 
روســـيا2018، وذلك بعد تســـجيله 5 أهداف في 
أول ســـت مباريـــات في الدوري، مـــا دفع زميله 
فـــي النادي روس باركلي إلـــى اعتباره الأفضل 
في العالم. وعـــن مقارنة هـــازارد بالأرجنتيني 
ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو 
قال باركلي ”هما أكثر أنانية ربما من إدين. هو 

ليس لاعبـــا أنانيا“. وتابع ”هو يفرض نفســـه 
بين أفضل ثلاثة لاعبين فـــي العالم راهنا، وفي 
هذه اللحظة هو ربمـــا أفضل لاعب في العالم“. 
لكن لا شـــك بأن برنامج الدوري خدم تشيلســـي 
الذي واجه هادرســـفيلد وأرســـنال ونيوكاسل 
وبورنموث وكارديف ووست هام، ليحقق بداية 
نارية ويبتعـــد عن أمثال توتنهام ومانشســـتر 
يونايتد وأرســـنال. ويصرّ ســـاري أنه لا يمكن 
مقارنة فريقه بعد مع مانشســـتر ســـيتي حامل 
اللقـــب أو ليفربـــول ”بدأنا بالعمل ســـويا قبل 
40 يومـــا. لذا أعتقـــد أن الوقت مبكر بالنســـبة 
إلينا. علينا العمل والتطور، وربما بعد سنة قد 

نصبح بمستوى ليفربول“.
فـــي المقابل، عجز ليفربول عن تحقيق الفوز 
في آخر أربع مواجهات ضد تشيلســـي، وفوزه 
في ملعب ”ســـتامفورد بريدج“ سيشـــكّل إعلانا 
واضحـــا بنواياه وحظوظه الجديـــة في إحراز 
لقـــب الـــدوري للمـــرة الأولى منـــذ 1990. وعلى 
غرار ساري، أجرى الألماني يورغن كلوب مدرب 
ليفربـــول ثمانيـــة تغييرات فـــي كأس الرابطة، 
لكنـــه أصـــر أنه كان درســـا قيما قبـــل مواجهة 
الســـبت ”نعرف أكثر الآن ماذا يمكن أن يحصل 
الســـبت، لأننا رأينا ذلك من قبل، لذا سنستفيد 
من اليومين للتحضير“. لكن يورغن كلوب أشاد 
بســـاري الذي حـــوّل فريقه من تشـــكيلة حذرة 
تحت إشراف مواطنه أنتونيو كونتي إلى فريق 
يهيمن على الكرة ”هذا أكبر تغيير شـــاهدته في 
فترة زمنية قصيرة. أســـلوب مختلف تماما. يا 

له من مدرب“.
الاســـتخفاف  عـــدم  علـــى  كلـــوب  وشـــدّد 
بتشيلسي المتوج بلقب الدوري في 2015 و2017 
”الناس تتحدث عن (مانشســـتر سيتي) ونسوا 
تشيلســـي.. الفريق يمتلك خبـــرة كبيرة. أحرز 
اللقب ســـابقا، و80 بالمئة (مـــن لاعبيه) أحرزوه 

مرتين. هو حقا فريق قوي“.
ويعوّل كلـــوب مجددا علـــى المصري محمد 
صلاح، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي 
بتســـجيله 44 هدفـــا في مختلف المســـابقات ما 
ســـمح له بالحلول في المركـــز الثالث في جائزة 
أفضل لاعب في العالم. ويحاول صلاح الســـير 

على خطى الموســـم الماضي بعـــد بداية بطيئة، 
وقـــد نجح في مبـــاراة المرحلـــة الماضية في هز 
شباك ساوثمبتون. ويســـتعد ليفربول لمواجهة 
نابولـــي الإيطالـــي فـــي دوري أبطـــال أوروبا 
الأسبوع المقبل، قبل استضافة مانشستر سيتي 

في أنفيلد الأحد المقبل.

أزمة متجددة

صحيح أن الحســـابات ستتركز على مباراة 
ليفربول المتصدر بـ18 نقطة كاملة مع تشيلسي 
الثالث (16)، إلا أن الأزمة المتجددة بين مورينيو 
وبوغبا ســـتلقي بظلالها علـــى المرحلة. وظهر 
المدرب ولاعبـــه الأربعاء في شـــريط مصوّر من 
التدريـــب فـــي أجواء متوتـــرة، فبُعَيـــد وصول 
بوغبا إلـــى التمريـــن وتحيته الجهـــاز الفني، 
بـــدا أن مورينيو توجّه إليـــه بالحديث، ليرمقه 
اللاعـــب بعدها بنظرات حادة وســـط ارتســـام 
معالـــم الغضب على وجهه، قبـــل أن يبدأ بالرد 

على ما قاله مورينيو بتوتر.
جـــاء ذلك بعد انتقاد بوغبا خطة مدربه ضد 
ولفرهامبتـــون، فكان الرد الأول ســـحب شـــارة 
القائد الثاني منه، وذلك في ظل تقارير صحافية 
عن إبـــلاغ بوغبا مدربـــه رغبتـــه بالانتقال إلى 
برشـــلونة الإســـباني. وتعاظمت أزمة يونايتد 

بعد خروجه مـــن الدور الثالث لـــكأس الرابطة 
بـــركلات الترجيـــح أمـــام ديربـــي كاوتنـــي من 
الدرجة الثانيـــة، في مباراة أبعـــد عنها بوغبا 
الثلاثـــاء. ويبدو لاعبو ”الشـــياطين الحمر“ في 
أمـــسّ الحاجة لتحقيـــق الفوز علـــى مضيفهم 
وســـت هام الســـابع عشـــر الســـبت في افتتاح 
المرحلـــة، خصوصا وأنهم يبتعـــدون في المركز 

السابع بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدّر.
وبصرف النظر عن مشاركة بوغبا من عدمها، 
يتعينّ على يونايتد رفع منسوب جهده بحسب 
أشلي يونغ الذي قال عن مباراة ديربي كاوتني 
”أعتقـــد أنـــه كان لديهم قوة أكثر منـــا. يجب أن 
نظهر هـــذه القوة ونتقدم أكثـــر من الخصم. لم 
نقـــم بذلك وتعرضنا للعقوبة“. في المقابل، يأمل 
وست هام في متابعة صحوته بعد بداية كارثية 
مُني فيها بأربع خسارات، قبل أن يهزم إيفرتون 
ويكبّد تشيلسي أول تعثر الأسبوع الماضي بعد 

أن فرض عليه التعادل (0-0).

محرز يتقدم

يســـتقبل مانشســـتر ســـيتي ثاني الترتيب 
بالتساوي مع تشيلســـي، برايتون الرابع عشر 
حيـــث يأمل لاعـــب وســـطه الجزائـــري رياض 
محرز الحصول على موقع أساســـي في تشكيلة 

المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا بعد تألقه 
فـــي المباريات الأخيرة. واســـتهلّ محرز، القادم 
إلى ســـيتي مقابل 79 مليـــون دولار أميركي من 
ليستر سيتي، موسمه بالمشاركة أساسيا مرتين 
في 6 مباريـــات في الدوري برغـــم غياب النجم 

البلجيكي كيفن دي بروين بسبب الإصابة. 
لكن محرز سجل هدفين خلال الفوز الساحق 
على كارديف بخماســـية في الدوري بعد نزوله 
بديلا قبل أن يهزّ شـــباك أوكسفورد ضمن كأس 
الرابطة الثلاثاء، وهو يؤكد جهوزيته بالاعتياد 
على تعليمات غوارديولا ”ساعدني المدرب كثيرا 

وفي آخر أسبوعين شعرت براحة أكبر“.
وتابـــع اللاعب البالغ 27 عامـــا ”على أرض 
الملعب لا أتذمّـــر كثيرا. أعمل كثيرا في التمرين 
وأحصـــل علـــى المكافـــأة. لكـــن علـــيّ المتابعة 
والتســـجيل ليس آخر الأمور“. ويبحث أرسنال 
الســـادس عن مواصلة انتفاضته الرائعة عندما 

يستقبل واتفورد الرابع.
ويبـــدو مســـار الفريقـــين متناقضـــا، فبعد 
خســـارتين أمام مانشستر ســـيتي وتشيلسي، 
حقق أرســـنال بإشـــراف مدربـــه الجديد أوناي 
إيمـــري أربعـــة انتصـــارات متتاليـــة، فيما بدأ 
واتفورد موســـمه بشـــكل رائع حقق فيه أربعة 
انتصارات قبل خســـارته خمـــس نقاط في آخر 

مباراتين.

معركة إنكليزية متجددة 

بين ليفربول وتشيلسي

تتركز الأنظار على مواجهة جديدة بين تشيلســــــي وليفربول ضمن منافسات المرحلة السابعة 
مــــــن الدوري الإنكليزي لكرة القدم. في حين تنتظر العلاقة المتوترة بين جوزيه مورينيو مدرب 

مانشستر يونايتد ولاعب وسطه بول بوغبا، فصلا جديدا من الإثارة.

صلاح هو الحل

نسير على الدرب الصحيح

[ صراع مورينيو وبوغبا يعود إلى الواجهة

امتحان صعب لأنشيلوتي في الدوري الإيطالي

مانشســـتر سيتي يســـتقبل فريق 

برايتون، حيث يأمل لاعب وســـطه 

الجزائـــري رياض محرز الحصول على 

موقع أساسي
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} لنــدن - صـــار بإمكان ســـكان لنـــدن الذين 
ضاقوا ذرعا من الحديث عن خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي أن ينفســـوا عن غضبهم 
بطريقة فريـــدة وطريفة، وذلـــك بالتوجه إلى 
صالات الألعـــاب الرياضية وتوجيه الضربات 
إلـــى أكياس ملاكمة تحمل صور شـــخصيات 
رئيسية مثل وزير الخارجية السابق بوريس 
جونســـون ورئيس المفوضية الأوروبية جان 

كلود يونكر وغيرهما من السياسيين.
وتجـــري داخل هـــذه الصـــالات تدريبات 
مكثفـــة تســـتغرق حولي الـ30 دقيقة وتشـــمل 
تدريبات يقفز فيها المتدربون في أجولة تحمل 
صورة رئيســـة الوزراء تيريـــزا ماي وأخرى 
يلقـــون فيها الكرة علـــى الأرضية التي تحمل 
صـــور مـــاي وزعيم حـــزب العمـــال جيريمي 

كوربين.
وهناك أيضا ’ركـــن كاميرون للراحة‘ على 
اســـم رئيس الوزراء الســـابق ديفيد كاميرون 
سلف ماي حيث يلتقط فيه المتدربون أنفاسهم.

وتقدم شـــركة جيم بوكس لصالات اللياقة 
البدنيـــة هذه التدريبات التي تأخذ من خروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحاد الأوروبـــي موضوعا، 
ويقول مديرها مـــارك دايبر إنه وقع الاختيار 
على الموضوع بعد اســـتطلاع آراء المشتركين 
عن أكثر ما يشـــعرهم بالإحباط من العيش في 

العاصمة البريطانية.
وأكدت نتائج الاســـتطلاع أن 52 بالمئة من 
المشـــاركين صرحوا أن أكثر مـــا يحبطهم هو 
الخروج من التكتـــل وجاءت في المركز الثاني 

أسعار الإيجارات ثم تأخر القطارات.
وأضاف دايبر ”قلنا حسنا.. ما هي أفضل 
طريقـــة للتنفيس عن الإحبـــاط والغضب أكثر 

مـــن حصة مـــن التدريبـــات الرياضية.. حيث 
يمكنـــك في الواقع توجيه لكمـــة لصورة أكثر 
لتشـــعر  سياســـي تكرهه على كيس الملاكمة“ 

بعدها أنك أفضل.
وكشـــف مـــدرب اللياقة البدنيـــة بوريس 
مصممـــة  الـــدورة  أن  فيسوكوبورســـكيس 

بمساعدة خبير في إدارة الغضب.
وتابع فيسوكوبورســـكيس ”إنها من أجل 
أعضائنا لتخفيف الضغط الناجم عن الخروج 
من الاتحاد، وكل الإحباط الذي يشاهدونه في 

وسائل الإعلام والإنترنت وما إلى ذلك“.
وأضـــاف ”يغـــادرون التدريـــب وهم أكثر 
راحـــة وأخـــف وزنا وقـــد فعلوا شـــيئا جيدا 

لأنفسهم ولأبدانهم“.
وقالـــت الطالبـــة بولنديـــة الأصـــل آنيـــا 
يازابكيفيتش إن شـــعورا رائعـــا انتابها بعد 

التدريب.
وأوضحـــت يازابكيفيتش (26 عاما) ”لدي 
مشكلة في الحصول على قرض طلابي بسبب 
خـــروج بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبين لذا 
فإنني أنفس اليوم عن شعوري بالإحباط إزاء 

هذا الوضع وأشعر أنني بحالة جيدة حقا“.
ولا تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في 
بريطانيا فقد ســـبق وفقـــا لمصادر إعلامية أن 
قدمت إحدى صالات الألعـــاب الرياضية غرفا 
للنوم للمتدربـــين بعد التمرينات، إيمانا منها 
بأهميـــة اتخاذ قيلولة أثنـــاء النهار وأثر ذلك 

الإيجابي على صحة الإنسان.
فعـــل  ردود  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
البريطانيين إزاء خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي اختلفـــت وتنوعـــت، حيث خاض 
أغســـطس الماضـــي شـــاب بريطانـــي يدعى 

أنـــدي بـــاردي، وهو مـــن المدافعين بشراســـة 
عـــن فكرة البقاء في الاتحـــاد الأوروبي، رحلة 
هذا الصيف على طرقات أوروبا ليشـــكّل عبر 
بأحرف  مســـاره عبارة ”أوقفـــوا بريكســـت“ 
عملاقة على خارطة القارة، بواســـطة تطبيقه 

لتحديد المواقع الجغرافية.

ومع اقتـــراب موعد خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل، ترك مستشار 
المعلوماتية باردي عمله في اكســـيتر (جنوب 
غـــرب إنكلترا) للقيـــام بـ“جولة وداعية“ تمتد 
خلالهـــا  يعبـــر  كيلومتـــر  ألـــف   30 علـــى 

حواليثلاثين بلدا.

وأوضح باردي من شـــمال فنلنـــدا ”أريد 
الإفـــادة حقا إلى أقصى حد من آخر صيف لنا 

في الاتحاد الأوروبي“.
وأضـــاف ”أريد أن أظهـــر أفضل ما يمكن 
للقارة الأوروبية أن تقدمه لنا في هذه الجولة 

الوداعية“.

قــــــام صاحب صالة للألعــــــاب الرياضية بناء على اســــــتطلاع للرأي شــــــمل المتدربين، 
بتخصيص تدريبات على يد خبير من أجل سكان العاصمة لندن الراغبين في التنفيس 

عن غضبهم ورفضهم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

طريقة رياضية للتنفيس عن الغضب

سكان لندن {يفشون غلهم} من بريكست بلكم جونسون وماي

} عــمان - يعتبـــر صـــوت عقارب الســـاعة 
أثناء تحركها أفضل صوت يعشقه الساعاتي 
الأردني ســـميح انـــدي الذي يقضي ســـاعات 
طويلة يوميا في ورشـــته، حيث يقوم بإعادة 
تجميع الساعات المعطلة إلى أن يسمع صوت 

دقاتها مجددا.
وتعمل عائلة اندي وهو أب لســـبعة أبناء 
فـــي مجال تجـــارة وإصـــلاح الســـاعات منذ 
عشرات السنين، وســـبق لوالده أن فتح محلا 
في بلدتهـــم الأولـــى، الرملة بفلســـطين التي 
كانـــت تحت الانتداب، عـــام 1936 ثم لاحقا في 

العاصمة الأردنية عمان عام 1948.
ويتذكـــر اندي قضاءه ســـنوات إلى جانب 
والـــده يراقبـــه بينما يقـــوم بعمليـــة معقدة 

لتفكيك ثم إعادة تجميع المئات من الساعات.
وقـــال انـــدي ”تعلقـــي بالمهنة له أســـباب 
وراثية بالدرجـــة الأولى، وثانيـــا هي وظيفة 
رائعـــة تتطلب لحظات اختلاء وصفاء وتركيز 
وتفكير عميـــق، هي حرفة رائعـــة، لكنها غير 

سهلة بالمرة“.
وعملية إصلاح الساعات اليدوية يمكن أن 
تكون معقـــدة للغاية مع وجـــود أكثر من 400 
جزء متحرك بها. وأضاف اندي أنه يســـتمتع 
بعملية إعادة هذه الساعات للعمل مرة أخرى.
وعلى الرغم من التطور التكنولوجي، أكد 
انـــدي أن زبائنـــه يجلبون له ســـاعات عمرها 
العشـــرات مـــن الســـنين ليصلحهـــا. وينظر 
هـــؤلاء الزبائن إلـــى اندي باعتبـــاره يحافظ 
على ذكرياتهم وليس مجرد ســـاعاتي يصلح 

ساعاتهم القديمة.
وعن ذلك قال اندي ”غالبا الســـاعات التي 
يكـــون أصحابها قـــد ورثوها عـــن آبائهم أو 

أجدادهـــم أو أحـــد أقاربهـــم تكون لها 

مكانة خاصة وتزداد قيمتها وتعتبر عند هؤلاء 
ثمينة لذلك يحرصون على إعادتها للحياة من 
جديد، كما أنها فـــي الكثير من الأحيان تعود 
هذه الســـاعات إلـــى ماركات معروفـــة، ولهذا 
فإنني أتلقى الكثير مـــن الطلبات التي يرغب 
أصحابها في إحياء ذكرى عزيزة باســـتعادة 
ساعات عمرها 60 أو 70 أو 80 سنة إلى العمل 

من جديد“.
وأوضح الســـاعاتي الأردني (71 عاما) أن 
أشـــد ما يقلقه هو احتمال اختفـــاء مهنته، لا 
ســـيما في عصر التكنولوجيا وســـيطرة الآلة 

بدلا من الورشة.
ولذلـــك حرص انـــدي على تعليـــم أولاده 
الذكـــور مهنتـــه، التي لم يرغـــب فيها أحدهم 
بينما أحبها اثنان، مشـــيرا إلى أن هذه المهنة 
”تتعلق أساســـا برغبة من يعمل بها، فأنا لدي 
ثلاثة أولاد، الصغير موجود بأميركا ولا رغبة 
له بذلك، أما أحمد ومحمد فلهما رغبة وتعلما 

الصنعة على أصولها“.
وتابع أنه إذا لم يكن وراءه من يدير المحل 

فستنتهي المهنة.
وقال محمد اندي ابن سميح ”في الحقيقة 
تعلمت هـــذه الحرفة عن جدي رحمه الله ومن 
ثم عن والـــدي، وأنا وأخي 
مســـتمران  أحمـــد 
بدورنا  وسنحاول 
تعليمها لأبنائنا“.

محل  ويقع 
اندي في وســـط 
عمان  العاصمـــة 
حيـــث يتمنى أن 
لسنوات  يستمر 

قادمة.

أقدم مصلح ساعات أردني
يخشى انقراض مهنته } لندن - طرحت إحدى الجامعات البريطانية 

البــــارزة برنامجا دراســــيا جديــــدا فريدا من 
نوعه يتمثل في دراســــة ”التجسس الدولي“، 
لكنه في الوقت ذاته يستجيب لمتطلبات عصر 

الثورة التكنولوجية.
وبحســــب ما ورد بمصــــادر إعلام محلية، 
فقــــد أعلنــــت جامعــــة باكنغهــــام فــــي المملكة 
المتحدة عن برنامج جديد للدراسات الجامعية 

في مجال الأمن والاســــتخبارات والتهديدات 
الإلكترونية، يمنح درجة علمية في ”التجسس 

الدولي“.
ووفقــــا لصحيفــــة متــــرو البريطانية، قال 
مدير البرنامج جوليان ريتشاردز إن البرامج 
الحالية في الجامعات بشأن العلاقات الدولية 
لا تكفــــي للتعاطــــي مع ما طرأ في الســــنوات 

الأخيرة من تطورات تكنولوجية هائلة. 

} سيدة أوكرانية تلعب مع ابنها أمام نصب تذكاري جديد وضع مكان تمثال فلاديمير لينين الذي 
تـــم تدميره في عام 2013، والنصب، الموجود في شـــارع كييف المركزي في كريشـــاتيك، تمّ عرضه 

حديثا تحت اسم ”الطريق الوسط“ من تصميم الفنان الروماني بوجدان راتا.
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صباح العرب

} كثير من الرســـائل تصلني عقب كل مقال 
أنشـــره هنـــا، وغالبيتها على غيـــر العادة 
من صديقات من فصيلة نون النســـوة على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، أقلهـــا أن 
”العبد للـــه“ بتعبير عمنا الســـاخر الراحل 
محمود الســـعدني.. عدو لـ“الســـتات“، مع 
أني والله العظيم ثلاثا لســـت عدوا لأي رقم 
أو ”الثمانيات“،  خلقه ربنا، لا لـ“السبعات“ 
وربمـــا تكون بعض عداوتي في الأصل لنفرٍ 
من ”الآحاد“ والأصفار.. غير ذلك فأنا مواطن 
صالح جدا، كل مشـــكلته أنه ”مسحوب من 
لسانه“ ويمشي جنب الحائط حتى في بيته، 
يتنقـــل على أطـــراف أصابعـــه، يجيد غلق 
مفاتيح النور، ويشـــارك رغم أنفه في غسيل 
الصحون ونشـــر الملابس، إضافة إلى تقليم 
الباميـــة وتقشـــير البطاطس تجنبـــا لما قد 
ينتظره من مصير بائس، وجل ما يخشـــاه 
أن ينتهـــي طعنا وتقطيعا وتعبئة في كيس 
بلاســـتيك أســـود، مع رمي أجزائـــه طعاما 

للكلاب الضالة كما كان الأمر قبل سنوات.
ومخافة هذه النهاية البائســـة، جلست 
قرابـــة الشـــهر، حريصا علـــى الابتعاد عن 
ســـيرة النساء إلا أن هذا لم يعجبهن أيضا، 
فكان الاســـتفزاز النســـائي بأسئلة من نوع 
”هـــل تمت اســـتتابتك علـــى يد امـــرأة ما“؟ 
أو ”غريبـــة.. لـــم تهاجمنا اليـــوم.. هل أنت 
بخير؟“ مؤشـــرا على صحة المثل الشـــعبي 
”القطـــة لا تحب إلا من يخنقهـــا“.. لذا يكون 
متمـــرّد مثلي أن ينتهز  لزاما على أي ”قط“ 
الفرصة، وعلى المتضرر اللجوء لمقام رئيس 
التحريـــر، لقصف هـــذا العـــدوان الذكوري 
المنافي  التسلطي  الاســـتعماري  الإمبريالي 
لكل مواثيـــق الأمم المتحـــدة وحقوق المرأة 

ورعاية الطفل.
من  ومع كامل تقديري لمن اطمأننَّ أو توهَّ
ضعفي أمامهنَّ أؤكـــد أنني وراءكنَّ والزمن 
طويل، حتى زوال الاحتلال الإســـرائيلي عن 
فلســـطين المحتلـــة، أو عودة محمد مرســـي 

لحكم مصر.
بالمناســـبة، اتصلـــت بي زوجتـــي أول 
أمس الخميس، وقالت لي برومانســـية غير 
معهودة: كل ســـنة وأنت طيب.. اســـتغربت 
وأنـــا أهرش في عرق الخيابـــة في الجانب 
الأيســـر من رقبتي: ما المناســـبة؟ فأجابت: 
اليوم 27 ســـبتمبر.. ألا يذكرك بشيء؟.. قلت 
ببلاهة: اللهم اجعلـــه خيرا.. ما أتذكره هو 
الجمعة 28 ســـبتمبر، ذكرى وفـــاة الرئيس 
جمـــال عبدالناصـــر! فصرخـــت: اليوم عيد 
زواجنا يا رجل.. فقلت بيني وبين نفســـي: 
ما لقلب النســـاء ”الأســـود“ الـــذي لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة للإزعاج إلا وتمسك بها.. 
هل من عاقـــل يحتفل بهذا اليـــوم؟ فقطعت 
تفكيري بالتســـاؤل: كيف ســـنحتفل؟ وأين؟ 
فرددت ســـريعا: تحت أمر الحكومة خانم.. 
فقـــط أغلقي جميـــع الأبـــواب والنوافذ، ثم 
افتحـــي أنبوبـــة طبـــاخ الغـــاز، وأشـــعلي 

الشموع حتى أحضر.. لن أتأخر أبدا.
أخيرا سأحتفل!

أنا والنسوان

محمد هجرس

جامعة بريطانية تمنح شهادة جاسوس
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